افراع بسن دل شللى, انخسرة 
ففلة سمال العبده ! له سام 


ب نل الوراي افير ل 


اليا اب برد مرو وساف 


»4© »4 


اسثدلك لسار 


لفضيلة الشيخ 
عبدالمحسن بن حمد العباد البدر 


الحمد لله ربٌ العاّن؛ وصلٌ الله وسلَّم وباركَ على عبده ورسوله محمد» وعلى 
آله وصكمة اهعزن اما بغل: 

فقد اطَّلعتُ على الكتاب القيّّم الذي أله أخونا الشيخ الفاضل/ عبدالعزيز بن 
محمّد السدحان عن حياة شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
وغفرٌ له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرٌ الجزاء» الذي سدَاه: «الإمام ابن باز: 
دروس ومواقف وعيرا). 

:لهك ادع يغبا ره الاحائلة بالأعر ال الحليلة في الاعرة إل الإستلام 
والنُصح للمسلمينء وإلّه مام من أئمة كه الخذى »وق حبائه فروس عظيمة :ومو قف 
نبيلة وعِبرٌ للمعتبرين. 

ولقد أحسنّ المولّفُ فيه| كتب عن شيخنا رحمه الله وأجاد وأفاد. وما زاد في 
حُسن ما كتب عنايته بالرّبط بين أحوال الشيخ عبدالعزيز ‏ رحمه الله -وصفاته 
الحميدة وما كان عليه سلف الأمَّةَء فهو _رحمه الله في صِدقه وإخلاصه وعلمه 
وعَمَله يُذَكّرٌ بالعلماء السابقين الذين حَلَّدَ الله ذكرهم وقد مضى على موتهم مئاتٌ 
السّنِينَء وهكذا فلتكن الحياة: علا وعملا فقهًا وأثرّاء أمرًا بمعروف ونيا عن 
ماكر وهر إل اف و الدبو كدر اهو أشبات الققاء :وال ف 

وما أقوى شَّبّهه ‏ رحمه الله فيا منحه الله من صفاتٍ حميدةٍ وأخلاقٍ كريمة 
ركرك جام لمات والساورر او 1 ا ا ارو رات 
الله ادق ناك اند بد سرون لعزي ليسي : (ثقة 3 نبت فقيهٌ عالت 
جذ عام لدف تعد ل .وقد ب كركليك] رات ىدر اانه جنوه ا 
خيرًا وباركَ فيه وفي جهوده. 


وإني أوصي طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب القيِّم والاستفادة منه. 
وصل الله رقا وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
عبدالمحسن بن حمد العباد البدر!") 
في 07/7١‏ ١ه‏ 


)١(‏ أصل هذا الكتاب محاضرةٌ ألقيت في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية بتاريخ 
١ه‏ وقد تكرّم فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر فحضر المحاضرة وعلق عليها 
وأوصى بطبعهاء ثم قدّم لها وأبدى بعض الملحوظات, فشكر الله لفضيلته حرصّه ونْصحّه. 
ثم زدثٌ على الكتاب في طبعته الثانية ‏ بعد مقدّمة الشيخ هذه بعض الزيادات وميّزتها عن طبعة الكتاب 
الأولى فجعلتها بين معقوفين هكذا [ ]. 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسَّلينَء نبيّنا محمد وعلى 
آله وضيحه أححين. ١‏ أما بحل: 

فيختلفُ الناسٌ في علو مراتبهم وشريف منازهم بحسب مايتايزون به من 
الصفات الحميدة. 

وميزان التفاضل في ذلك راج جمٌ إلى كثرة تحصيلهم وانّصافهم بجميل الصفات 
وكريمهاء وقد يتقاربُ جماعة من الناس - أو يتقاربُ أكثرهم ‏ لاشتراكهم في صفاتٍ 
كريمة تتّفق نوعًا أو عددًا. 

ِّا أنَ أفرادًا من الناس قد يَصِلُونَ إلى منزلة يصعّب الوصول إليها والرّقيّ إلى 
ا دي ' »لل دَنِكَ مَضْلُ 
أ يوني من يمككه ١4‏ وَأَئَهيَْقَسُ بِرَعَمَيه. سن )2 ."١*‏ 

شاهد المقال: أن مثل أولئك الأكارم الأماجد تتوق النفوس إلى معرفة يسيّرهم. 
بل يدفعُها فضولٌ محمودٌ إلى التشوّف والتبيّم لأخبارهم وأحوالهم جُملةٌ وتفصيلًا. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فمن أولئك الأفذاذ النوادر رجُلٌ أحسيّه ‏ والله حسييّه - 
بأنه لم يُررّق القبول في عصرنا هذا أحدٌّ مثل هذا الرَّجُلء ألا وهو الشيخ. بل شيخ 
الإسلام والمسلمين, الحافظ المحرّثء الفقيه المفتي» ناصر السنّة وقامع البدعة» أبو 
عبدالله عبد العزيز بن عبدالله بن بازء جعل الله الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه. 

وقذاتكل الكدرو نوكتو عن سم دنا بين متسغل وسشكير ولاحزال 
الأقلام مستمرّةَ في تدوين سيرته العطرة. 


.7”60 فصّلت:‎ )١( 
المائدة: 5 5» الحديد: ١؟» الجمعة: ؟.‎ )( 
./5 آل عمران:‎ »٠١ البقرة:‎ )99( 


(سسسعم____---5) 

ومن المعلوم أن قراءة ومعرفة سر الصالحين تزيد الحمّة توي العزيمة» وتبعث 
النشاط في النفس, ومما يحسّن ذكرٌه هنا ما قاله سماحته ‏ رحمه الله تعالى ‏ بنفسه عندما 
أفرد محاضرةً عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى- حيث 
قال في مطلعها رحمه الله: 

الماكان الحديثٌ عن المصلحين والدّعاة والمجدّدِين» والتذكيدُ بأحوالهم 
وخصاهم الحميدة وأعمالهم المجيدة» وشرح سيرتهم التي دلّت على إخلاصهم وعلى 
صدقهم في دعوتبم وإصلاحهم., ولما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إل 
وعن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاقٌ إليه النفوس وترتاحٌ له القلوب, ويودٌ 
عه كل عيكو عبل لدي كنل راغب في الإصلاح والدعوة 
إلى سبيل الحقٌ... إلى أن قال رحمه الله: رأيت أن أتحدّث إليكم عن رجل عظيم 
ولمع وروز اعد قو و لوعو لقيك الجند ة ساف اق الور الحريية اه 
القرن الثاني عشر من المحجرة النبوية» وهو الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى) اه. 

قلت: وأنا في هذا الكتاب سأتحدّث عن مقام رجل عظيم» وعن مصلح كبيرء 
وعن داعية عَيور» وهو كما تقدّم - ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى. 


الأبام اس باز: رويس ويوائئف 


كتب التراجم 

إن كلام أهل العلم في العناية بجانب الترجمة للأئمة الأعلام واضحٌ وجلٌ» ومن 
شواهد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجّر ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه «توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» يعني الإمامٌ الشافعي 
رحمه الله تعالى»ء حيث قال الحافظ رحمه الله: «الحمد لله الذي جعل نجوم السماء هداية 
للحيارى في البرّ والبحر من الظلاء» وجعل نجوم الأرض - وهم العلماء ‏ هدايةة من 
ظلمات الجهل» وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء» كما فضل بعض النجوم 
على بعض في الزينة لني 

وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: «لكن ذكرث جماعةً من الأفاضل الذين 
شاهدتهم ونقلتٌ عنهم, أو كانوا في زمني ولم أرهم؛ ليطلع على حاهم من يأتي 
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وهذاياقوت الحموي في مطلع كتابه (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 
المعروف ب١معجم‏ الأدباء» يقول: «فهذه أخبار قوم عنهم أخذ علمٌ القرآن المجيد 
والححديت الفين ونتصداعتيى ثثال الإشارة وبضاعتهم يسعقيم أن السلطان 
والوزارة» وبعلمهم يتم الإسلام» وباستنباطهم يعرّف الحلال من الحرام)7". 

وهذا الغبريني ( المتوفى في عام 4 ١‏ لاه ) يقول في مقدمة كتابه «عنوان الدّراية 
فيمن غرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية»: «وذلك بحيث يعلم طالبُ العلم 
الآئمة الذين بهم يقتدى. وبسلوك سننهم السوي هتدى0(). 
ِنْ معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سرهم مَكسّب كبير» وتجارة رابحة لطالب 


)١(‏ «توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» (ص75). 
(؟) «وفيات الأعيان» المقدمة .)5١ /١(‏ 

م2 المعجم الأدباء» /١(‏ 077). 

(5) «عنوان الدراية» (ص9١-١5).‏ 


11111119010 انك 
العلم» فإذا قرأ طالبٌُ العلم تراجم أولئك الأئمة الأعلام ازداد بصيرةً وتنورًا في 
سلوك طريقه» وفي المقابل يعلم مكامن النقص والخلل في ذاته وسيرته. 

ِنّ معرفة سيّر العلماء والحرص على تدوين أخبارهم ورحلاتهم وجُهودهم سن 
ماضية عند أهل العلم المتقدّمين والمتأخرين» يشهد لهذا ويُؤكدُه عشرات بل مئات - 
الكتب المتضمّنة في مجموعها لآلاف التراجم. 

وقد تفنّن أهل العلم رحمهم الله في تصنيفهم لكتب التراجم؛ فمنهم من أفرد 
ترجمةً مستقلَةَ عن إمام معيّنء مثل الإمام الموفق بن أحمد المكّي حينا أفرد ترجمة 
مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة(١)‏ رحمه الله تعالى» وفعل مثله الكردي(7) فكتب 
في مناقب الإمام أبي حنيفة» والصيمري له كتاب «أخبار أبي حنيفة وأصحابه». 

وهذا الإمام القاضي عيسى الزواوي أفرد مصنّمًا مستقلا في ترجمة الإمام مالك 
رحمه الله تعالى. 

وأفرد الأئمة: ابن أبي حاتم الرَّازي(") والبيهقي(:) وابن كثير(0) 
وابن حجر(7) مصنفات مستقلة في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله. 

وهذا الإمام ابن الجوزي أفرد مصِنّمًا مستقلا في مناقب الإمام أحمد رحمه الله. 

ونحا بعضُ أهل العلم منحّى آخرء فأفردوا كتبًا مستقلةَ في ترجمة طبقة معيّنة 
يشتركون في عصر أو قُطر أو عِلم أو مذهبء فهناك من أفرد بعضًّ أتباع المذاهب 
بمصنّف مستقل» مثل: «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي» 
و«الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبدالقادر الدارمي» و«الجواهر 


)١(‏ واسم كتابه «مناقب أبي حنيفة». 

(؟) واسم كتابه: «مناقب أبي حنيفة». 

(©) واسم كتابه: «آداب الشافعي ومناقبه». 

(5) واسم كتابه: «مناقب الشافعي». 

(5) واسم كتابه: «مناقب الإمام الشافعي». 

(5) واسم كتابه: «توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس». 


هه 0 


المضية في طبقات الحنفية» للقرشي. 

و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك») للقاضي 
عياض. 

و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكيء. و«طبقات الشافعية» لابن هداية 
ا حسيني. 

و«طبقات الحنابلة» للقاضى ابن أبي يعلى» و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن 
رجب. و«ذيل» ابن عبدالحادي على «طبقات» ابن رجب. 

ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العلم ونوع الفنّ والتتخصص: طبقات 
المفسرين» وقد صنف فيها الداودي والسيوطي. 

وطبقات المحدّثين» مثل: «طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها» لأبي 
الشيخ الأصبهاني. وطبقات الحفاظ» وقد صتّف فيها الإمام الذهبي كتابًّا سناه: «تذكرة 


الحفاظ). 
وطبقات القرَّاء وقد صنّف فيها الإمام الذهبي أيضًا كتابًا سّه: «معرفة القرّاء 
الكبار). 


وَطليكانت التمداف و قناض نك فيها السيوطي كتاب (بغية الوعاة». 

ولكافوالاقان وميك يها ابن أل أصيعة .وكلوجرا. 

وى سلف انقا؛ فمنهم من أفرد ل ك0 ك«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي» و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكرهء و«تاريخ أو أخبار أصفهان» 
للحافظ أبي تُعيم الأصبهاني» و«تاريخ حلب» لابن العديم؛ واسمه «بُغية الطلب في 
تاريخ حلب»» و«تاريخ إربل(١)»‏ لابن المستوفي. 

ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العصر: «تاريخ الإسلام» للذهبي؛ 


.)179//1( إزبل: بالكسر ثم السكون وباء موخّدة مكسورة ولام بوزن (إنُومد). انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 


(سسسسه م _..[7) 
و«الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لابن حجرء و«البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» للشوكاني... إلى غير ذلك من أنواع التراجم 

وأخيرًا: فهذا كتابٌ يجمع أخبارًا موجّزة عن شيخ الإسلام الشيخ عبدالعزيز بن 
باز رحمه الله تعالى» وهذا من باب الب به ورد شيءٍ من الجميل تجاه ما قدّمه للإسلام 
والمسلمين. 

وفي هذا الكتاب سأذكر أخبارًا ووقائع في حياة ساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز 
وخله الله كمال وشا حملي سم كته لك غنات لكون المويوق اكتن رفي خا 
وأكثر استجماعًا للفائدة» وأما حياة الشيخ وترجمته الزمنية التفصيلية وذكر مشايخه 
رحمهم اللهء وذكر تلاميذه وفقهم اللهء فلن أعرّجٍ عليه؛ لأنّ هذا قد بُسط وبُحِثْ 
كا 

والقصد من ذكر هذه المواقف والأخبار أن يأخذ الإنسان الدروس والعِير وأن 
رفير ياي اح لاا الح جح بتد كا كيرت اذك لاصفت 
يُدرِك كيف قث الشيخٌ السنه فيهاء وكيف أقام الشيخٌ سيرته وميه على العلم 
الشرعي المؤصّل من كتاب الله وسنة رسوله #له. 


)١(‏ ولقد ألقى فضيلة الشيخ المحدّث عبدالمحسن العباد محاضرةً عن ساحة الشيخ في مسجد الجامعة 
الإسلامية بالمديئة النبوية ليلة الجمعة 7/ 7/ ٠57١ه‏ وهي قبل محاضرة المؤلّف التى ألقيت في قاعة 
المحاضرات في الجامعة نفسها في يوم 7/ ١1/١571١اه.‏ 


سمت الشيخ ووقاره 

عت اا صرح العام سغور عل الصصو الاح اسع 
بل القصدٌ أوسع من ذلك؛ فهناك ملق الشيخ وتعامله مع السائلين» ورّحابة صدره 
عند الاعتراض عليه» والتواضع في سماع الذاغلة مخ طُلايهة 

قال أبو بكر المطوعي رحمه الله: «اختلفت إلى أبي عبدالله ‏ يعني الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى - ثنتي عشرة سنةً وهو يقرأ «المسند) على أولاده» فم| كتبتٌ عنه 
ديا واس ةا معت اد هدي و الاك 

وذكر الذهبي رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضُرُه حمسة آلاف. 
تبوائة كتوق والتاقوة يتعمد ونمو شمية و خلقةواد 7 


.0715/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


5 
من صفات دروس الشيخ 
دروس سسماحة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - تغشاها اليبة من حيث وقار الشيخ 
وتعظيمه للعلم» وجلوسه الطويل للطلاب» وحسن طرحه للدرس» وسعة صدره 
ووخابة تسيدق قبولالشؤال» وتكل تكران السؤال عليف والاتصات من طلدية: 
والمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس والإصغاء التام لكلام سماحته. ويّزين ذلك 
دموعٌ طيّبة تغلب الشيخ في بعض المواقف. خاصة في مواقف السيرة النبوية على 
صاحبها أتمٌ الصلاة والتسليم » فقد كان شيخنا سريعٌ الدمعة» تسبقٌ عَبَرَاتُه عباراته 
في كثير من المواقف. 
ومن الهيبة والوقار أن الطالب إذا حضر في درس سماحته يشعْر بشعور روحانٌ» 
ولعل ذلك من نزول السّكينة وغشيان الرّحمة وحفٌ الملائكة بتلك الحلقة» حتى 
تيل للحاضر أن مجلسّه كمجلس عبدال رحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد ذلك 
المجلس الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله: «كان لا يتتحدث في مجلس عبدال رحمن» 
و 3 7 ع افيه 5 ع ىن 2 ع ع 
ولا يبرى قلمء ولا يتبسم أحد. ولا يقوم أحد قاتًاء كان على رؤوسهم الطير او 
0 
كانهم في صلاة» : 
وقد جمع الله للشيخ عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى في دروسه ومحاضراته من 
الصفات الحميدة والسجايا الشريفة نصيبًا وافراء فهناك هيبة ووقار وسمتٌ في 


وكما قال ابن الجوزي عن شيخه الأنناطي: «كنت أقرأ عليه وهو يبكي؛ 


01 ع 5 
فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته» وانتفعتٌ به ما لم أنتفع بغيره»!"". 


)01 «سير أعلام النبلاء» ,)1١5-”١ 1/9١‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (1757/7). 


لات برس سوك 


ظهور القدوة في جميع شأنه 

جاء في ترجمة عبدال رحمن بن أبان بن عثان بن عفان: أنه كان كثير العبادة 
والقاله رامفل بو يغبداش ين عاض (تاعقه كه وهلا لاد مدان 

وقال عبدالله بن وهب: اما نقلنا من أدب مالك أكثر عا تعلمنا من علمة)(") 

[ وذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة الحسن البصري ما نصّه: 
"وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم يسمع من كلامه 
ول ير من عمله. 

وكان ابن سيرين إذا دخل السوق يقف أهل السوق عن البيع والشراء 
ويذكرون الله. 

وكان الرجل ينتفع برؤية ابن قدامة ( صاحب «المغني» ) قبل أن يسمء(”) 

وقال جعفر الصادق: إذا قسا قلبي ذهبتٌ إلى المسجد الذي فيه محمد بن واسع 
فأنظر إلى وجهه فقط فأجتهدٌ أسبوعًا في طاعة الله من تلك النظرة. 

وقال ابن القيِّم: كانت تتكالبٌ علينا الحموم فنأتي شيخ الإسلام فم أن نراه حتى 
يذهب عنا ذلك الهمٌّ» فسبحان من أدخل عبادّه جتته قبل لقائه. 

وقال رشأ بن نظيف: «قد شاهدت سادات» فما رأيت مثل أبي محمد بن أبي 
نعي كان ده ع0 

ويجمع هذا كلّه قوله بله: «أولياء الله الذين إذا رُؤوا ذَكِر الله ]. 

إن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتأثر الرّائي له إذا رأى أخلاقه؛ ورأى 
تمسّكّه بالسَّنَْه فهو قدوة في صلاته؛ وفي لباسه» وقدوة في كلامه» وقدوة في رقنه 


.)١١-1١ /5( «سير أعلام النبلاء»‎ 001١ 
.)117 ١ «سير أعلام النبلاء»‎ 6 
«تذكرة الحفاظ).‎ )9( 

(:) «سير أعلام النبلاء» ااا 


لامب با لس موك هر 000000000000000 رروس ويوائف وعمرر عب بد رس مر 000000000000 ][") 
ولينه» وقدوة في شِدَّتهِ في الحقٌ» فحقا إنه مَبَارَكفٍ أي مكان حل فيه أو ارتحل إليه. 
قال الله تعالى: +( وَجَملَن مارك أن ما كدت “ (". 


.7”١ مريم:‎ 2000 


محافظة الشيخ على وقته 

[ كان ولا يزال أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أحرصٌ الناس على أوقاتهم؛ 
لعلمهم بعظيم شأن العلم وتحصيله؛ وأنْ إهمال شيء من الأوقات بلا فائدة معناه 
ضياع شيء من العمر وفوات شيء من الخير. 

ومن تتبّع أخبار سير العلماء ونظر في تراجمهم عرف مصداق ذلكء ومن هذا 
الباب ما ذكره ابن عساكر رحمه الله في ترجمة الإمام سُلَّيم بن أيوب الرَّازي رحمه الله 
«أنه كان تُحايِب نفسّه على الأنفاسء لا يدَعٌ وقنًا يمضي عليه بغير فائدة» إما ينسخ أو 
يدرس أو يقرا أو ينسخ شيئًا كثيرًا». 

قال ابن عساكر: «ولقد حدّثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفراييني أنه نزل يومًا 
إلى داره ورجع فقال: قد قرأتت جزءًا في طريقي. قال: وحدّثني المؤمل بن الحسن أنه 
رأى سّلِيَا حفي عليه القلم فإلى أن قطّه جعل تُحرّك شفتيه فعلم أنه يقرأ بإزاء 
إصلاحه القلم لثلّا يمضي عليه زمان وهو فارغٌ» أو ى) قال»7') ]. 

ومن تتبّع يحالس الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - وجد أنها لا تخلو من الفوائد» حتى في 
بيته وأثناء حضوره الأعراس والزّيارات الخاصة التي يُدعَى إليها من بعض الناس» 
بل حتى في المستشفى وهو يتلقى العلاج» وقد أخبرني ابنه أحمد أن سماحة الشيخ لما 
كان في المستشفى كان يُصِلٌّ بمن معه وهم أربعة أو خمسة نمَّرء فإذا صل والتفت 
عقب الصلاة أخذ يَعِظُّهم ويُذَكرُهم ويُعلّمُهمء فإذا كان هذا حالّه في المرض فكيف 
حاله في الصحّة؟! 

ومن العجيب في محافظة الشيخ على وقته ومجالسه: ما حدّثني به ابثه أحمد أن 
سماحتّه رحمه الله كان حريضًا حتى على الثواني من وقته» حتى في أثناء رُكوبه في 
السيارة فهو يشتغل بالعلم إِمّا إملاءً أو ساعَاء ولقد أخبرني ابنه أحمد قال: قرئ على 


.)145/11/( «تبيين كذب المفتري» (ص777). وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


الشيخ في السيارة كُتبٌء وذكر منها: 

- «مجموع فتاوى» الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. 

- «إغاثة اللهفان» لابن القيِّم رحمه الله تعالى. 

- «الإقناع» لابن المنذر رحمه الله تعالى. 

- كتاب «مرويات اللعن في السئة». 

إضافة إلى مجموعة من الرّسائل الصغيرة. 

ولقد كان الشيخ رحمه الله يشغْل الثواني والدقائق من وقته بالتسبيح والاستغفار 
والتهليل» ولقد ذكرٌ الإمام السمعاني في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء» أنَّ المحدّث 
إذا كان في حلقة كبيرة كان هناك مستملون» فإذا قال المحدّث: ١حدثنا‏ وكيع» قال 
المستملي: «حدثنا وكيع»» وفي أثناء قول المستملي يبدأ الشيخ بالاستغفار والتسبيح حتى 
يرجع الصوت له. 

وسماحة الشيخ رحمه الله إذا طلب أحدًا على ال هاتف وكان في انتظار الردّ تجذه 
يسبّح ويستغفر الله تعالى. 

وفمحلايس الفيع عند لخن الشادل!" أفه حر مع سيزاخة لشي هم 
للتزهة؛ قال: فلما جلسنا وصلّينا المغرب فيا أذكر ‏ جاءت سحابة» ثم أمطرت بإذن 
الله تعالى» واشتدٌ نزول المطر فأمرنا الشيخ بالرجوع فرجعناء وفي أثناء رجوعنا كان 
الليل قد أسبل ظلامّه وكنًا حينم) خرجنا قد رآنا بعض أهل المزارع عندما مررنا بهم 
ويعرفون أنْ الشيخ معنا. 

قال: فأخذوا يوقدون بعضّ النيران في عسب النخيل حتى نرى طريقناء فلم) 
رأينا النار اهتدينا إلى مزارعهم فجئناء وكانت حال الناس في ذلك الوقت في قلة ذات 
اليد. 


(1) هو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن الجلّال وهو أشهر طلاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما كان في مدينة 
الدلمء وهو لا يزال في الدم أثابه الله وبارك فيه وفي ذريته. 


قال: فأدخلونا في غرفة صغيرة من الطين كانت توضع للتبن» وما زالت السماء 
مُطِرِء فأدخلنا الشيخ» ثم صعدنا مع الشيخ على هذا التبن وجلسنا عليه ننتظر أن 
يخف المطر. 

قال: فقال لي الشيخ: يا أبا عبدالله اقرأً. وهذه كُنية الشيخ عبدال رحمن الجلال 
أثابه الله. قال: فعجبتٌ» كيف أقرأ في هذا الوقت الحرج! ليل ومطرٌ وبُروق! 

فقال الشيخ: با أننا جالسون اقرأ واقرأ من جزبك. 

يقول: فلم قال الشيخ: اقرأ من حزبك» عرفت أنَّ مراد الشيخ أن أطيل القراءة. 

قال: فقرأت من سورة الأعراف. فلم انتهيت بدأ الشيخ يشرح ويُفسّر ودُموعه 
تسابق كلاته رحمه الله. 

فانظر-رعاك الله -أيّ حرض بعد هذا الحرص؟! ليلة ماظرة وشديدة الظّلمة 
ومع هذا كلّه كان يستشعر قيمة الوقت. 

فق الشواهة غيل موص س ناشت رحيه الله تعال دغل إذزاك الفضل 
ومسابقته إلى الخيرات: استغلاله لوقت البكور وعدم نومه فيه. قال بإله: «اللهمٌ بارك 
لأمّتي في بكورها»!". 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: (مبحث البكور إلى مجالس الحديث»» ثم 
اق باتعا لديف 

وكذا صنع السّمعان ‏ رحمه الله تعالى في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء» 
ؤقانا: البكوو إل عالت النديت 1 . 

وعن عل بن المديني قال: «قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كلّه؟ قال: بنفي 


200 أخرجه أحمد وأبو داود. 
م( «١الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)87'/١1(‏ 
() «أدب الإملاء والاستملاء» (ص١١١).‏ 


لس 77م 
الاعتماد» والسير في البلاد» وصبر كصبر الجماد» وبكور كبكور الغراب)7"". 

وقد حدّثني الشيخ عبدالرحمن بن ج لال أثابه الله تعالى ‏ فذكر بأنَّ الشيخ 
عبدالعزيز رحمه الله تعالى لا ينام بعد الفجر طيلة مُكثه في الدم» وذكر الشيخ 
عبدال رحمن أيضًا أن هذا من عادة الشيخ حتى في الأيام التي لا يكون في صباحها 


دروس. 


() «الرحلة في طلب الحديث») (ص95١-/1ا9١).‏ 


ل( 0 


تحضير الشيخ ومراجعته للدرس قبل حضوره 

هذا الإمام الفحل العَلَّمه كير في علمه كبير في تواضعه. وليس عجبًّا إذا رأيته 
في الدرس يقول: لا أدري» بل وله تل الآذان من قوله: لا أدري» 
لا أعلم» تحتاج المسألة إلى تأمّلء سنبحثها إن شاء الله... عبارات اعتادت الآذان على 
سماعها منه رحمه الله. 

وترى الشيخ في بيته مع أمين مكتبته الشيخ صلاح - أثابه الله مُعتكمًا على 
التحضير وعلى البحث. فهذا كتاب يقرأ في الحديث» وهذا كتاب يقرأ في التفسيرء 
وهذه مسألة من درس البارحة تحتاح إلى زيادة إيضاح. 

ومما يُلاحَظ على ساحة الشيخ أنه يحرص على ساع البحوث التي يُكلّف بباء 
ب قسيطلن إغاذة القزاء مركن أو قلذتا نل احبانا سال الظلية امو يعر ؟ 

هكذا هو العال الرَّنّانيِه وهذا هو التواضع» وهذا هو الخُلّق الذي كان عليه 
سلف الأمَّةَ رحمهم الله. 

وَإِنَ المرء ليعجب من شدَّة حرص ساحته على الفائدة والإنصات التام من 
سماحته عند سماعها وطلبه الاستزادة من القراءة فيه| يتعلق بهاء بل قد يُكلّف سماحتّه 
الباحتٌ أو القارىً بزيادة التتّع والاستقراء لأجزائها. 

شاهد المقال هنا: أن سماحةً الشيخ قد شارك بلسان الحال الإمامٌَ الشافعيّ بلسان 
المقال عندما سُئل الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - فقيل له: كيف شهوتّك للعلم؟ قال: 
أسمعٌ با حرف مما لم أسمعةٌ فتودٌ أعضائي أن لها أساعًا تتنكّم به مثل ما تنكّمت به 
الآذنان. 

فقيل له: كيف حرصّك عليه؟ فقال: حرص الجموع النوع في بُلوغ لذّته للمال. 

فقيل له: فكي ف طلبّك له؟ فقال: طلب المرأة المضلّة ولدّها لي سلما 


52 - وهو متعلق بحرص الشيخ على تحصيل 
الفائدة ما جاء في هذا الخبر: 

دعا الشيخ عبدالله بن جبرين سماحةً شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز» وكعادة 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كل مجلس يشغل المجلس بالفائدة» وفي ذلك المجلس كان 
شيخْنا الشيخ عبدالله يقرأ في كتاب لابن القيّم وسماحة الشيخ عبدالعزيز يُعلّق على 
القراءة قدكك ل ايشتكليا ماح القع و1 مقع لف وعليي كل طله امايق 
قلّم من ابن القّّم رحمه الله تعالى» فأوضح الشيخ عبدالله بن جبرين مُرادَ ابن القيّم من 
سياقه تلك الجملة» فسُرّ سماحة الشيخ عبدالعزيز وقال: هذه فائدةٌ ثم أمر الشيخ 
عبدالله أن يعيد كلامّه ليستفيد الجميع. 

وما يحسُّن ذكرٌه هنا أيضًا: ما نقله الذهبي رحمه الله تعالى!'' عن أيوب بن 
المتوكّل أنه قال: «كان الخليل بن أحمد الفراهيدي إذا أفاد إنسانًا شيئًا ل يِه بأنه أفاده, 
وإن استفاد من أحبٍ شيئًا أراه بأنه استفادَ منه). 


.)1١5-١١هص( «توالي التأسيس»‎ )١( 
.)5771 /9( (؟) في «سير أعلام النبلاء»‎ 


عناية الشيغ بصحة الحديث 

هذه الخصلة تير بها الشيخ وبر مها علماء عصره؛ فهو معدودٌ من كبار المحدّثين» 
ولقد تيّرت فتاواه بربطها بالدليل» لا بالدليل فحسب بل بالدليل الصحيح, ويُؤكّد 
ذلك معرفتّه بالرّواة» وتضعيفه مع ذكر علّته. ويمكن إجمال جهود الشيخ رحمه اللهاني 
هذا المبحث في الأمور الآتية: 

١‏ - العناية بسماع الكنيانين ]ذا نتف الالح يدا للشيخ 5 بعص الأحايين 
من كتابة الأسانيد وقراءتهاء بينما ترى الشيخ مُصغياء وقد يطلب الإعادة مرّتين 
ؤثلاثا لعفن الآساليد»«وقه يطلب إغادة قزاءةالبيحفة كله 

”- الفحص عن الرجال: فكتابا «التقريب» و«الخلاصة» ملازمان لدرس 
ساحة الشيخ, لا يكادان ينفكان عن درسه رحمه الله. 

؟'- العناية بتتبّع الطرق والشواهد والمتابعات. 

5- العناية بذِكر الصحابي والرَّاوي عند الاستشهاد أو الاستدلال بالحديث. 

4- التنبيه على الأحاديث الضعيفة. 

5- استدراكه عل غين واحل من المحدثين. 

ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأحاديث الصحيحة؛ حيث يُعاب على 
بعض طلبة العلم استشهادّهم بالأحاديث الضعيفة» بل قد يصل في بعض الأحيان 
إلى الأحاديث الضعيفة جداء بل قد ترى في كتابات بعضهم أحاديث موضوعة؛ 
وهذا مما يدّل على التقصير في الطلب. 

وقد سُئل بعض أهل العلم من أثمة القرن التاسع عن خطيب يرتقي المنبر كلّ 
جمعة ويستشهد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ فأجاب بأنه يجب أن ينبه من هذاء 
فإذا لم ينه رُفع أمرّه إلى من بسط الله يدّه حتى يكُّمّه عن التغرير بالمسلمين ونشر 
الكذب على مسامع الناس في خطبهل'". 


(0) «الفتاوى الحديثية» (ص57). 


(مسسسسم.._---52) 
صبر الشيخ وجلده على البحث 

أذكر هنا مثالين عايشتهم| أنا بنفسي يذّلان على حرص الشيخ رحمه الله وصبره 
على البحثء وهما: 

الأول: في عام 1744 أو 1749ه كلفني ساحته ببحث حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله 9ه: «همس صلوات فرضهنٌ الله...) 
كلكا انبابيد متيف من تعر مر جا تقر كاوق المذىوالعمناتيد فلن أكطليك 
البحث وأحضرته إلى سماحته بعد صلاة العشاء بدأتٌ القراءة عليه بعد طعام العَشاءء 
وفي أثناء القراءة كان يأر بقراءة بعض التراجم من كتب الرّجال. 

فلما شارفَتٌ عقاربٌ الساعة على الثانية عشرة تغشاني النعاس فشعر 
الشيخ رحمه الله بذلك» فاستأذنثه في الانصراف فأؤن ‏ رحمه الله تعالى - وقال لي جملةً 
كلامية مفادٌها: أسهرناك هذه الليلة أو نحوهاء وطلب إكمال القراءة في الغد أو بعله. 

الثاني: طلب مني سماحثّه في عام /7/4١ه‏ بحت حديث «النهي عن الانتعال 
قائّ)» وكان ساحته قداستمع إلى تخريج الحديث في «السلسلة الصحيحة) 
للألباني!' أرحمه الله » واستعاد الشيخ كلامَ الشيخ الألباني مرارّاء وكان الذي يقرأ عليه 
الشيخ خالد الشريمي؛ وكانت جلسة منزلية في دار سماحته بعد العشاء. 

اهن لقتال أن الفيخ أزاد العتك مك اكتكال وجال الستد سكيد 
ابن ماجه أ" وعدم وقوع السّقط من الطابع» فطلب سماحتّه إحضار كتاب «سئن 
ابن ماجه»» فأحضر وقُرىَ عليه» فكان السندٌ مطابقًا لما ذّكر الشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة». فأمرني الشيخ بإحضار كتاب «مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه» للبوصيري فيم| أظن» فبحثتٌ عنه في مكتبته فلم أعثر عليه؛ فأمرني أن أعود 


(؟) هناك مبحث نفيس في تحقيق ضبط لفظ «ابن ماجه) هل يُقال: ابن مَاجَةَ أو: ابن ماجّهُ. انظر: «سئن ابن 
ماجه) (7/ )١57١‏ بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي. 


لعا[ تعس سس ست 


للبحث مرَّةٌ أخرى وقال: إنه موجود. ومع ذلك لم أعثر عليه لكثرة الكتب 
وتراكمها. 

وقبل انصرافي من منزل سماحته أشار إليّ الشيخ إبراهيم الحصين!'! ‏ رحمه الله 
ان بِأنَ الشيخ يريدكء فلا جئتٌ إليه أمرني بالذهاب إلى المكتبة السعودية ونقل 
إنناد اديت ملسم الخطّية لاسنن ابن ماجه) ثم أمر الشيخ إبراهيم 000 
أن يكتب لي خطاًا موجهًا إلى المكتبة لكي أتمكّن من البحث في الشسخ الخطية. 

فذهبتٌ إلى المكتبة» وأحضروا لي ثلاث تُّسَحْء وقالوا: بقيت رابعةٌ» فقلتٌ: 
يكفيني ثلاث نسخ. وبعد البحث وجدت إسنادَ الحديث مطابقًا للنسخة المطبوعة. 
فرجعتٌ إلى الشيخ وأخبرته بها فعلت. للاخ ا مر أخرى والميق 
في النسخة الرابعة ‏ وقد أخبرث الشيخ عنها دك أرضان اناه ناعات ابيب 
من اخترها: 
وبعد العودة إلى المكتبة طلبت النسخة الرابعة» وكانت المفاجأة! وهي أنْ الحديث غير 
موجودٍ في موضعه في سائر النسخ المخطوطة أو المطبوعة» فجئت إلى سماحة الشيخ 
في منزله بعد المغرب فأخبرثّه بعد إيجادي للحديث في النسخة الخطّية الرابعة» فتربّع 
عل حرجي عم الاككاوال, اذلك ما كنا نبغ»» ثم سألني عن سماع النسخة 
فأخبرثه بأنها قرئتت ئت على الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى -فترحم الشيخ على الإمام 
الشوكاني... 

بكل حال؛ أتذكّر أن الشيخ أعلّ الحديث في سنن ابن ماجه» من جهة علي ابن 
محمد الذي يرويه عن وكيع» وذكرلي الشيخ أن وكيعًا إمامٌ مشهورٌ وطَلابُه كثرء ومع 


(1) هو الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصين» رجلٌ فاضلٌ» طلقٌ الوجه. دمث الأخلاق» لازم 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله للكتابة له منذ قدومه المدينة أوائل عام ١178ه‏ وبعد انتقاله إلى 
الرياض إلى أن توفي رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة ١٠5١ه‏ أي: قبل وفاة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله 
بعشر سنوات تقريبًا. 


سسسسسسهم 70 
هذالم يرو هذا الحديث عنه إلا علي بن محمد وليس من طلاب وكيع المشهورين. 
5 و 2 5 ١‏ 
هذا ما يحضّرنٍ من فحوّى كلام الشيخ حول هذا الحديث7") 
والذي أريد أن أقولّه هنا: إِنْ إعلال الشيخ لطريق ابن ماجه بسبب تفرد علي 
١ 3 0 ٠. 0 1‏ 
ابن محمد عن وكيع إعلال وجيه» وهذا المأخذ يُعل به السند عند أهل العلم. 
مثال ذلك: ما رواه الترمذي من طريق شريك بن عبدالله النخعي عن أبي 
إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله بله: «من زرع في أرض قوم بغير إذهم فليس له من الزرع شي وله 


3 


نفقته) . 


قال الحافظ ابن حجر: «وتفرّد شريكٌ بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع 
اولان عا يداو مابوي الرتت وو الك + 000 
تخنوك لحري وطادة ران امو بو الخعر بجع تدرا دار 
عنهم بالحديث ب م 

وقد نصّ على هذا الإمامٌ مسلجٌ رحمه الله في مقدمة «صحيحه»» ومنّل بالزهري 
وهشام بن عروة وأنهها من الشهرة والرّواية وكثرة الأصحاب بمكانء ولو روى 
4 1 
ال 

ومن جَلّد الشيخ رحمه الله ما نقله بعض تلاميذه. حيث قال: جلس الشيخ 


)١(‏ للحديث شاهدٌّ عند ابن ماجه أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» كم ذكر ذلك الشيخ الألباني- 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة». والذي جرى البحث فيه من الشيخ هو حديث ابن عمرء ولعل الشيخ - 
والله أعلم -لم يرتض إسناد أبي هريرة بسبب عنعنة الأعمش. 

220 «النفح الشذي» .)507/١(‏ 

زهرة «النفح الشذي» .07017/١(‏ 

(5) مقدمة (صحيح مسلم» (ص١)‏ مختصرًا. 


ل( 0 


ساعتين ونصمًا في درس يوم الخميس» وفي نباية الدرس قال سماحته: «لولا الأشغال 
الأخرى لجلسنا مع الإخوان حتى الظهر). 

وشُئل عن أحسن كتاب قرأه فقال: «شرح النووي على مسلم»» وذكر الناقل أن 
الشيخ قال: «قرأته أكثر من ستين مرّةًا. 

وهذه الهمّة تُذَكُرُّنا به ذكره الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة 
عي الكافر وز ود سنا بورع تتريحجاء فى قرعنة إن اتسين عمست الفشر في 
الحافظ قرأ عليه (صحيح مسلم» هاا" وثلاثين مره وقرأه عليه أبو سعيد البَحِيري 
نيْهَا وعشرين مره هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة/". 

وذكر ابن بشكوال في «كتاب الصلة» في ترجمة غالب بن عبدالرحمن المحاربي أنه 
كو نامجع البيخاري» مجع انه 1013 

ومثل هذا أيضًا ما ذكره صاحب «ذيل طبقات الحنابلة»: أن عبدالله بن محمد 
فقيه العراق طالع كتاب «المغني» لابن قدامة ثلانّا وعشرين مره ''» والإمام المزني 
كان قد قرأ كتاب «الرّسالة» للشافعي سين مرّة1!» والحرٌ بن عبدالرحمن قال عن 
نفسه: طلبتٌ إعرابٌ القرآن 46 سنةًل"). 

وكذا ما ذكره ابن عبدالهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه سمع لمسند 
الإمام أحمد» مرّاتء وسمع الكتب السنّة الكبار والأجزاءء ومن مسموعاته امعجم 
الطبرانٍ البو 


.)5١١ /”( النيّف: من واحدة إلى ثلاث. «القاموس المحيط»‎ )١( 
.07١ /1( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

() «الصلة» (558/5). 

(5) «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟5/ .)5١١‏ 

(5) مقدمة تحقيق «الرسالة» للشافعى (ص5). 

() «التاريخ الكبير» للبخاري م 

(0) «العقود الدرّية» (ص3). 


سم ___--050) 
حفظ الشيخ وضبطه 

وما تميّر به سماحة شيخنا رحمه الله: الحافظة العجيبة والاستحضار السريعء وإذا 
أردتَ مصداق ذلك فاستمع إلى سرده للآيات والأحاديث التي يستشهد بها في 
محاضراته وندواته» ولو أدركه الإمام الذهبي أو علمَ عنه لترجَمَ له في كتابه «تذكرة 
الحفاظ). 

وقد حصلت لي قصة مع الشيخ في ذلك وهي وإن كانت علي فأرجو أن يكون 
هذا من أمانة النقل» وقد يكون ذلك من الطرافة المليحة. 

ويحسّن قبل ذلك ذكر ما رواه البخاري في «الصحيح» عن محمد بن المتكدر قال: 
«صلّ جابرٌ رضى الله عنه في إزار قد عقدّه من قِبّل قفاه وثيابُه موضوعة على 
القبعى قال لد قار لضن لا ارات فقال جابر: ليراني أحمق مثلك!76"). 

الشاهد: أن محمد بن المتكدر قد ذكر ما عليه» وهذا من أمانة النقل. 

وبعد هذا أسوق الشاهد: كنت أقرأ عل الشبخع سندًا أظنه في كعاب #الشاريخ 
الكبير» للبخاري» وكان من ضمن رجال السند رججْلٌ اسمّه صدقة بن صالح. 
وطلب الشيخ الاستزادة من ترجمة صدقة بن صالحء ثم قال: ابحث لي عمّن اسمه 
ميدق فيك المتتحانك فوقعث عيني على صفحة فيها: (صدقة الشوري». فقال: 
اقرأء فقرأتٌ والشيخ رحمه الله يتبسّمه وكان رحمه الله يحاول أن يجعلني أوافق 
الصوابء فقال: سبحان الله! أَعِدّء فقلتٌ: صدقة الثوريء فقال: اللهمّ اهده تأكّد. 

وفي تلك الحال ظننتٌ أن الشيخ يرد علِيّ نحوًا وأنا ضعيف في النحوء فقلت: يا 
شيخ» صَدَقَة الثوري. فقال: هداك الله صَدَّقَهُ الثوري. 

وفي هذا نلحَظ أدبا جما من ساحة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -في خسن تعليمه. 
فعندما يقع القارئ في خطأ نحويّ أو إملائي لا يَرّدَ عليه مباشرةً بل يأمّره بالإعادة, 


)١(‏ «فتح الباري» ( حديث رقم (؟3905). قال ابن حجر: وقال في جواب ابن المنكدر: «فأحببت أن 


يراني الجهال مثلكم». 


لع( يي 


فإن تنبّه القارئ للخطأ بنفسه وإلا بيّنه له. 

ومن ضبط الشيخ وحفظه أن سألته ذات مرّة في درس قديم فقلت: يا شيخ» 
حديث ذكره الحافظ في «بلوغ المرام»» وهو: «نعم الأجر يوْحَحذ على القرآن»» فسكت 
فقال: ليس في «البلوغ». 

فقلت: يا شيخ أنا قرأتّه في «البلوغ»» فمكتٌ يُفكّر ثم قال: ليس في «البلوغ». 

فأشار إِيّ أحدٌ الإخوة أن الشيخ مصرٌّء فقلت: يا شيخء أنا قرأتّه. 

يقال 0 وكافاذلك ارس يوم لسن 

2 تَ أل «البلوغ» صفحةً صفحة وم أعثّر عليه وبعد مضي مدّة أقدرُها 

0 إلى خمسة أشهّر وجدت الحديث في «البلوغ»» فأتيت إلى الشيخ وقلت: يا شيخ 
أحسن الله إليك سألتكم عن حديث وذكرتٌ لك أنه في «بلوغ المرام» ونفيتم ذلك؛ 
وهو الآن معي. 

فقال: اقرأ. فقلت: عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ه: إن أحقٌّ ما أخذثم عليه أجرًا كتاب الله)» ااانا لكن أنتَ سألتَ عن لفظ: 
انعم الأجرٌ يوْحَذ على القرآن», أما هذا الحديث فهو في البخاري في حديث الرّقية 

ومن ضبط الشيخ العجيب أنه قرئ عليه هذا السند ‏ وانظر كيف استدرك 
الشيخ على القارئ ‏ قال القارئ: قال الدارقطني: أخبرنا نصر بن علي. حدثنا 
عبد الأعلى» عن معمر عن الزهريء عن الأغر أبي عبدالله صاحب أب هريرة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إه: «إذا كان يومٌ الجمعة...), ثم ذكر 
تقريب الدجاجة والبيضة... إلى آخر الحديث. 

فاستعاد الشيخ القارئ مرَّةَ أخرىء فقال القارئ: قال الدارقطني: أخبرنا نصر 
بن علي... ثم ساق السندٌ مرَّةَ أخرى. ولم يرتض الشيخ هذا النقل» فقال الشيخ: ما 
أظنّ» ما أدرك نصر بن علي» لعله سقط منه شيخ الدارقطني, فقال القارئ: نعميا 
شيخ» الدارمي وليس الدارقطنيء قال: نعم. 


سس م _---](7) 

فانظر إلى دقة الحفظ وضبط العلم. 

ومن حفظ الشيخ رحمه الله أن حديثًا في «طبقات ابن سعد» أشكل على بعض 

. و2 

الإخوة» وكان السند فيه رجل منسوب إلى الجد الثاني: فلان بن فلان بن فلان بن 
فللان» يعلى وصل النسب إلى الحد الثاني. 

وبعد البحث المضني من بعض الإخوة لم يعثروا عليه فسألوا سماحةً الشيخ 
فقال رحمه اللّه: «بن» الثانية صواءها «عن»» فيكون هذا الاسم راويين وليس راويًا 
والحداء 

ومن هذا القببيل ماجاء في «تعجيل المنفعة0 !)في ترجمة عمرو بن حبيب 
الأسلميء قال الحافظ رحمه الله: لا وجود له» ثم صوّب وقال: أخبرني عمرو ابن 
حت الأسلمق افاصحدت العة» إلى لبق 

ومن حفظ الشيخ رحمه الله أن أحدَّ الإخوة كان يقرأ عليه سندًا فقال: عن 
جويرية به فقال الشيخ: صوابه «عن جرير به». 

وأخبرني أحمد ابن الشيخ قال: كنت أقرأعلى والدي فإذا انتهت القراءة 
أو وقفت السيارة فأحيانًا من العجلة أنسى رقم الصفحة» فإذا رجعنا قال الشيخ: 
افتح» فأقول: نسيت رقم الصفحة. فيقول الشيخ: صفحة كذا. 

وأخبرني أحمد أيضًا أن الشيخ رحمه الله كان يضبط الأرقام بالمصطلح المعروف في 
العدد «(حساب 1ل وهذا المصطلح عرو عند القدامى. 

ولقد ذكر الدكتور محمد الشويعر - أثابه الله تعالى ‏ أنْ الشيخ عبدالعزيز رحمه الله 


.) 2 ١:؟ص(‎ )١( 
فم وهذا المصطلح يراد به ما يقابل الحروف الأبجدية من الأرقام» ولزيادة الإيضاح إليك الحروف مع ما يقابل‎ 
كل حرف من الأرقام:‎ 


أ ب 3 د ه و رز . يي ك ل م 

5 3 7 0" ١ 0 7 7 5 3 3 0 ١ 
س ف ص 2 ش تِ ثْ د ظن ظْ غ‎ 
١ 96 5 ا ا 9 ا الاح .]6ه 35 م‎ 0 5 


ل( 0 


مرّ عليه حديث في إحدى الكلمات التي سمعها فطلب منه أن يبحث الحديث» وبعد 
البحث المضني لم يعثر عليه» فقال الشيخ رحمه الله: بعض المحدّثين يضعون الحديث 
في غير مظتته» ثم قال: أحضر كتاب «الإيمان» للشيخ محمد بن عبدالوهاب. قال: 
فأحضرثه» ثم قال: افتح صفحة كذاء وحدَّدَ رقمّها ثم قال: اق رأسطر ؟7١.‏ قال: 
فوقعت على الحديث بعينه! ثم قال: انظر إلى ال هامش: فوجدث هامسًا تحيل إلى سنن 
النسائي». ثم قال الشيخ: كتاب «الإيمان» آخر مرّة قرأته منذ :٠‏ عامّاء وحدّد 
سماحته اسم القارئ عليه» وهو صالح بن حسين. 
ومما يدّل على حفظ الشيخ وضبطه: 


111111 الس 
سرعة استحضاره للأدلة 

أ- أذكر وا بي اي حلات ديا بود لاي امبو لضان ل 
الرّياض» وهي مسألةٌ السلام على الإمام عقب الصلاة» فقال بعضّهم: إنهم بحثوا 

عن أصل هذه المسألة فلم يجدوا. 

ثم سئل سماحتّهء فأجاب أن ذلك له أصلٌ في الصحيحين في قصة توبة كعب 
ابن مالك رضي الله عنه عندما قال: (كنت آتيه في مصلاه الذي صل فيه فأُسلّم عليه 
فلا أدري أردَّ عل السلام أ ملا»» وذكر كذلك حديث المسبيء صلاته» وهو في 
ال 

ب- سأله أحذهم: هل «المعطي» من أساء الله تعالى؟ 

فأجاب من فوره: نعم؛ حديث: (إنم| أنا قاسم والله يُعطي)!") 

جد عاق اوساو ع باح رر ده عدي لاي واد 
يكون الكلام_إذا أن عن تغّر السَّئْن الكونية؛ لأن الوقت كان على أبواب الشتاء 
وبعد أخذ موافقته ذكرت في المقدّمة خمسة أدلّة أو ستة كنت قد اجتهدت في إعدادهاء 
فلما فرغثٌ سرَة الشيخ ضعفف العدد الذي ذكرئه. 

د - نقل أحدّهم مقولة عن , بعض أهل العلم مفادّها : الوم نُخبر بختام النبوة لقانا: 
إن ابنَ تيمية نبيٌّ»» فعضت العبارة على بعض أهل العلم فبالعَ في إنكارهاء وعرضتها 

! 1 ا 

بنفسي على سماحته ‏ رحمه الله تعالى ‏ فتبسّم ضاحكًا وقال ما معناه: نعم؛ لذلك أصل.. ثم 
ذكرٌ حديث: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب)7". 


)١(‏ قال الشيخ عبدالمحسن العباد البدر: «ينظّر في هذا الدليل؛ لأنه لا يظهر مطابقته للسلام على الإمام عقب 
الصلاة»). 

(؟) أخرجه البخاري. 

(؟) رواه أحمد والترمذي. 


تطبيق الشيخ العملي للسنة ونشر العلم 
كان الشيخ رحمه الله يبتمٌ بإحياء السئن» فالذي يجلس معه في بيته أو في درسه 
وهو مهمل لبعض السئن سُرعانَ ما يتأثر إذا رأى محافظة الشيخ عليها والمواظبةَ على 

تطبيقهاء يتأثر من ذلك الرّائي والسامع. 
ومن تلك السئن التي أهملها الكثير من الناس: 

-١‏ متابعة المؤذّنْء فالشيخ رحمه الله إذا أذَّن المؤدّن يقطع الكلام» سواء كان الكلام 
هاتفيا أم محادثة لمن حوله. يفعل ذلك ليتفرّغ لساع المؤذّنْء وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» عن ابن جريج رحمه الله أنه قال: «حدثت أن الناسٌ كانوا 
يُنصتون للمؤدَّن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئًا إلا قالوا مئله»7'". 

؟١-‏ وحدّثني سعد الداودل'" قال: خدمتٌ الشيخ أحدَ عشر عامًا وحفظتٌ من عمله 
وتطيفةه شتا كدرة .رق ذكر فالا تعلق بلبتن المي عند السنعل: 
فقال: في زحمة الشيخ وبعد الفراغ من المحاضرة ومع كثرة السائلين وتواقد 
الناس عليه» تعمّدتُ فوضعتٌ نعلّه الشمال عند قدمه الشَّمال قال: فبدأ يرفعٌ 
قلاسة الموج نيف أفية نهلة التسن قال »ضيفت اعنم #قاقنة قيمة 
الشيخ عن اليمين» وف المرة الثالثة رأيثٌ الشيخ يطاً النعل الشّال بشاله ثم 
يعن غة التقل التمون سق وقد بلدينها: 

*- وأخبرني ابنه أحمد في ذكر مرض الشيخ الأخير فقال: كان رحمه الله إذا خلع 
الجورب الذي يرتديه بدأ بالأيسر تطبيقا للسّئة حتى في مرض الموت رحمه الله. 

4 - وكذلك رحمه الله كان يبدأ باليمين في لبس المشلح. 

- سُنَة القدوم من السفر والبدء بصلاة ركعتين: حدثني الشيخ عبدالرحمن بن جلال 
قال: إن الشيخ رحمه الله قدم الدلم عصر يوم الخميس في شهر شعبان عام /1101هف 


.)1١9/57( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) سعد الداود هو رئيس الحرس الخاص بسماحة الشيخ رحمه الله.‎ 


(معسصسهم_(5) 
وكان في استقباله أمير الدلم رحمه الله ومعه بعضٌ الأعيان وجمعٌ من الناس. 
فل| قدِم الشيخ ونزل من سيارته دعاه القائم على شؤون البلد إلى تناول القهوة. 
فقال: أين المسجد؟ ذُلوني على المسجد. قال: فبدأ فصل ركعتين. 
ول يزل رحمه الله مُحَافِظًا على هذه السنّة حتى مات رحمه الله. 
5- مُداومته رحمه الله على لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام؛ لحديث: (إذا أكل 
أحدّكم طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يُلعِقها»!") 
- وأخبرني أمين مكتبته ‏ الشيخ صلاح أثابه الله أن الشيخ رحمه الله كان إذا صلى 
إمامًا في فجر يوم الفبيعة ردرا اعفد ودلا شا 
/- - عند نزول المطر كان الشيخ رحمه الله يحسّر عن رأسه» فذاتَ مرّة أخبروه أن السواء 
عط ؛ فحسر عن رأسه من السيارة إلى دخول الجامع» وكذلك فعل عند مشيه 
من بيته إلى المسجد والمطر ينزل مع قوله: اللهمّ صيبًا نافعًا. 
وهذه السنّة قد وردت في اصحيح مسلم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال: أصابنا ونحن مع رسول الله يه مطرٌء قال: فحسّرٌ رسول الله 9ه ثوبّه حتى 
3 0 2 ع و 
أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله 4 صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد 
بريه تعالى»(" 
وفي كتاب «أخلاق النبيّ به »!.' لأبي الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله له وأصحابه يكشِفونَ رؤوسَهُم في أوَّل قطرةٍ تكون من السماء 
في ذلك العام» ويقول رسول الله له: «هو أحدّث عهدٍ بريّنا وأعظمه بركةً). 
4- المحافظة على الدعاء بين الآذان والإقامة» قال سعد الداود: وصلى سسماحة الشيخ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) وعند الطبراني زيادة أَنْ النبيّ يفل كان يديم ذلك لكن هذه الزيادة ضعيفة. 


١ )9(‏ صحيح مسلم)(؟/ 115). 
(5) (ص١552).‏ 


لك( 5 


مرَّةٌ ركعتين» فل| أردث سؤالّه قال: يا سعدء الدعاء بين الأذان والإقامة لا يَردٌ. 
وهذا العمل من سماحته تَثَلَا لحديث: «لا يُرَدٌ الدعاء بين الأذان والإقامة)("). 
-٠‏ وقد بلغني أنْ أحدَّ الناس أهدى له وأكثر» وكان من ضمن الهدية طيبٌ فأخذ 

الطيبّ ورد الباقي؛ لما رواه أنسٌ: «أَنَّ النبىّ كه كان لا يَرُدٌ الطيب»0". 

-١‏ أنه كان يحرص في سفره أن يكونّ ذهابه يوم خميس؛ لما ورد في ذلك عن النبيّ له » كما 
أخرجه البخاري( "» وقد كان سفْرٌه الأخير رحمه الله من هذه الدنيا يومَ الخميس. 
1-1 ومن حرص الشيخ على إحياء السئة التي أهملها كثيدٌ من الناس ما حذثني 
الشيخ سليمان الهديب أثابه الله تعالى: أنه في حجٌ عام 504١ه‏ مرض معهم 
أحدٌ الإخخوة فلم يرم جميع الأيام» فاستفتى فأفتي بأن يرمي الجميع قضاءً ميعدءًا 
بالعقبة ألا في يوم العيد ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن 

اليوم الحادي عشرء ثم يعود لليوم الثان عشرء ثم يعود لليوم الثالث عشر. 

قال محدّئي الشيخ سليان: كنت مرافقًا لأخينا المريضء فلم| كان في اليوم الثالث 
عشر بدأنا بالعقبة عن يوم العيد ثم اتجهنا إلى الصغرى لنبدأ قضاء رمي اليوم 
الحادي عشر فرأينا سماحة الشيخ ابن باز يدعو رافعًا يديه متقدما الجمرة جهة 
اليمين» فقضينا رمي الحادي عشر ودعونا عند الصغرى ثم الوسطى ثم رجعنا 
لقضاء رمي اليوم الثاني عشر ثم رجعنا لرمي اليوم الثالث عشر والشيخ ما زال 


في مكانه ]. 
١‏ - وممًا يدخل في ذلك إجاباتّه رحمه الله للمستفتين المقرونة بالفعل ليتضح للسائل 
الكيفية. 


مه مو 


)١(‏ رواه أحمد (/ 22081١94‏ والترمذي برقم )5١7(‏ في الصلاة. 

00 «صحيح البخاري» /٠١(‏ 187- الفتح). 

(*) كان يحب أن يخرج إذا غزا يومَ الخميس». هذا لفظ البخاريء وعند الطبراني وغيره: «كان يستحبٌ أن 
يسافر يوم خميس». 


سدسم __--]ل5) 
قال البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يُعلمهم صلاة 
النبيّ #ه وسُنَّتهه ثم ساق بإسناده حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
عندما قال: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» أصلي كيف رأيت النبيّ فاه 
0000 
والشيخ رحمه الله يهتمٌ بالتطبيق العمل في نشر العلم والسئّة» فمرَّةٌ سأله سائل 
عن كيفية مسح الرأس وكان في المسجدء فأزال الشيخ ما على رأسه ثم أراه كيفية 
مسح الرأس باليدين. 
وسأله آخر عن كيفية وضع اليدين في القيام في الصلاة» فوضع الشيخ يده 
اليمنى على اليسرى ووضعههما على صدره وقال: هكذا. 


.)١1777 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


لك( 0 


تجرد الشيخ في مقولة الحق 


هذه الصفة من أعظم الصفات التي تير بها سماحته» فإذا تبيّن له الحق أفتى به 
بعلم وبحكمة لا يتردّد في قول ما يّدين الله تعالى به بغضٌ النظر عن الآخرين. 
والتعجبية أ نظي الناسه ابتتطاشق :كز ادن قزاغاة لكثر تممه تين 
أو مُراعاةَ مصلحة خاصة يرجوهاء وقد قال النبيٌّ له: «من أرضى الله بسخط الناس 
وأنسخط عليه النات )2/1 
وطالب العلم الذي يجعل نصب عينيه وفي سُوّيداء قلبه هذا المحديث يُوفَقَه الله 
ويرى بوادر التوفيق الإلمي, شريطة أن يتكلم بعلم أو يصمّت بجلم. 
وهنا تُذكّر مسألتان اثتتان اعثّرض على الشيخ فيهما وكثر الردّ عليه» وهو كالجبل 
الأشمّ؛ لأنه دين الله تعالى بهذا الاختيار. 
المسألة الأولى: إفتاؤه بجواز استقدام القوات الأجنبية» فقد أفقتى الشيخ بذلك 
وهويرى أن ذلك من الحقّ» واعترض عليه من اعترض ومع هذا كله لم يَرّكَ ساكنا 
عنده ولم يُسكن متحرّكاء فكان ىا قال القائل: 
- و سس داعي ١‏ 
ولو رجم النجمّ جميع الورى لم يصل الرجم إلى اليا ١‏ 
والمسألة الثانية: إفتاؤه بجواز الصلح مع اليهود؛ فكم تكلّم المعترضون 
وكتبوا... لكن العالم الرّباني يتبع الدليل الشرعي ويتكلم بعلم, فإذا رأى الحقٌ 
وتبضّر بالعلم الشرعي على منهج سلف الأمة قال به ولو اعترض من اعترض. 
وقد سأل بعض المشايخ أو طلبة العلم سماحةً الشيخ عن سبب محبّة الناس له 
على رغم اختلافهم فيم| بينهم» فقال الشيخ رحمه الله تعالى: «لا أعلمٌ شيئًا إلا أني 


200 رواه الترمذي وغيره. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (/11/ 577). 


ر 91111 اند 
بحمد الله منذٌ عرفتٌ الحقٌّ في شبابي وأنا أدعو إليه وأصبر على الأذى في ذلكء؛ ولا 
أحابي في ذلك أحدًاء ولا أداهن في ذلك أحدًاء أقول الحقّ وأصبر على الأذى فإن قبل 
فالحمد لله وإن لم يقبّل فالحمد لله. 

هذا هو الطريق الذي رسمته لنفسي مشافهة ومكاتبةً» قبِلَّهُ من قَبله وردّه من 
رده مادُمتٌ على بصيرة» ما دُمتٌ على علم فيه| أعتقد فأنا أقول وإن خالفني من 
خالفني من الناس» فلهم اجتهادُهم والله جل وعلا يُعطي المجتهد أجرين إن 
أصاب وأجرًا واحدًا إن أخطأ. 

فلا أعلمٌ سببًا إلاهذا السّببء إني أقول الحقٌّ ‏ بحمد الله حسب طاقتي؛ 
وأنشّره قولّا وعملاء ولا أعتب ولا أذيعه إذا قدرتء بل أدعو له بالتوفيق والهداية. 
هذا هو طريقي مع الملوك ومع غير الملوك)!'". 

ِنْ هذا الكلام من سماحته رحمه الله يُذْكُوّنا بها ذكره الإمام ابن رجب في كتاب 
«الذيل على طبقات الحنابلة» في ترجمة محمد بن المخضر بن تيمية» حيث قال: (... 
فإنني إذا كنت مع رسول الله 4# في حزبه متَبعَا سنن ما أبالي من خالفني ولامن 
خالف ف ولا أستوحش لفراق من فارقني» وإني لمعتقد أن الخلق كلّهم لو خالفوا 
السنة وتركوها وعادوني من أجلها لما ازددثٌ لما إلا لزومّاء ولا بها إلا اغتباطًا إن 


وفقنى الله لذلك. فإنّ الأمور كلها بيديه وقلوب العياد 000000 


() «(مواقف مضيئة» (ص55-170). 
(9) «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟/ 5 .)١6‏ 


لعا( 0 


تعظيمه للنصوص الشرعية 

ما أجمل ماذكره ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ني كتابه «الوابل الصيّب» في 
علامات تعظيم النصوصء حيث قال: 

«الآمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهيء فإِنَّ الله تعالى ذمَّ من لا يُعظّمُه ولا يُعظّم أمرّه ونبيّه. قال الله 
تعالى : +( َال لَارونَ يِه واه 

قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. 

ونا احتدو ها قال ةك الأاتيزله "١‏ تسيو الأمعرواليسن حر آن 
لا يُعارضا بترخيص جافء ولا يُعارضا بتشديد غالء ولا يملا على علّة توهن 
الانقياد»("). 

ثم قال ابن القيِّم رحمه الله مبينًا لمعنى كلام الإمام المروي: 

«ومعنى كلامه: أنْ أولّ مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيمٌ أمره ونبيه؛ وذلك 
لأنْ المؤمن يعرف ربّه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله إ إلى كافة الناس» 
ومقتضاها الانقياد لأمره و+بيه» وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتّباعه 
وتعظيم نبيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونبيه دالا على تعظيمه 
لصاحب الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيهان 
والتفجديق ميت العفو و لبر دوف لشاف اكير 

وما تير به سماحته رحمه الله في دروسه ومحاضراته وكتاباته: تعظيمٌه للنصوص 
الشرعية والوقوف عندهاء والأخذ بالدليل متى صحٌ, وعدم الالتفات إلى ما سواه 


(؟) هو أبو إسماعيل الهروي. 
(9) «الوابل الصيّب» (ص750). 
(5) «الوابل الصيّب» (ص60؟55-7). 


رح م ووس ا 
من مذهب أو عادة أو اشتهار أمر» ولله درّه فكم أحيى الله به شُئنًا وأمات به بدعًا 
وأزال تفجية: 

وكم رأينا وسمعنا من الشيخ أمثلةَ كثيرةَ على ذلك» فإذا ثبت الدليل أخذ به 
رحمه الله » وكثيرًا ما يحسم النقاش بوصول الدليل إليه» بل يغضب أحيانًاء وقد 
يضطرٌ إلى زجر السائل إذا زاد في سؤاله عن الحدٌ المطلوب الذي جاء به الدليل» وما 
يذَلْ على تعظيم الشيخ رحمه الله للنصوص الشرعية: 

١‏ - قال سعد الداود: حضر سماحة الشيخ من الطائف إلى الرياضء واستقبلناه 
في المطار يوم الخميس» ثم ذهبنا مباشرة إلى الجامع ليتولى التعليق والإجابة عن 
اللأسكلة بخل الكلدوة: 

وعندما خرج من الجامع أخرج ورقةً من جيبه؛ قال سعد: فقرأتها فإذا فيها 
دعوة زواج والقصر بعيد. فقلت: يا شيخ, أنتَ مُتعب وتحتاج إلى الراحة» فلو ألغيتَ 
ذلك الموعد. فسأل الشيخ الجنود: أحدٌ منكم يعرف القصر؟ قال سعد: وفرحتٌ أن 
الشيخ ما سألني لني أعرف القصرء فقال الجُتود: لا نعرفه. 

فقال الشيخ: سعد. تعرف القصر؟ قلت: نعم» فقلت: يا شيخ» أنتَ قادم من 
سفر وتحتاج إلى راحة. فقال: ماذا أقول لربي وقد قال رسول الله بإلله: «من دُعي إلى 
عُرس أو نحوه فليُجب» !أ استعن بالله. فذهب الشيخ ولبَّى دعوة الداعي. 

-١‏ جاء رجل فقال للشيخ: يا شيخ عبدالعزيز. قال: نعم. قال: أنتَ تقول بأنه 
ينبغي أو يجب أن يحضر الإنسان دعوة الزواج. قال: نعم. إذا لم يكن فيها منكّر وم 
تكن على موعد سابق. فأعاد على الشيخ فقال الشيخ له: لا بد أن تحضرء احضر. 
قال: وإذا ما حضرت؟ فألزمه الشيخ وقال: احضر. قال: يا شيخء يعني إذا لم يكن 
فيها منكّر ولم أكن مرتبطًا بموعد سابق أحضًر؟ قال: نعم. قال: يا شيخ» أنا أدعوكَ 


2000 رواه مسلم. 


ل( 0 


غدًا إلى زواج ولدي. 

ففوجئ الشيخ! فسأل من كان معه فقالوا: ليس عندك موعدء فقال: نحضّر إن 
شاء الله. 

فانظر إلى اتباع الشيخ للحقٌّ» فم| دام أنه ثبت النصّ الشرعي وفي ذلك قربة أذ 
به» ولو أنه وقع لبعض الناس مثلّ هذا فقد يأنف ويقول: لاء أنتٌ استدرجتني! ثم 

*- دعا أحد السّفراء الشيحٌ إلى الإفطار في رمضانء فأفطر مع جمع من 
ل ل ل ل 
فأطرق الشيخ ثم ضرب بعصاه الأرض ونبض قائلا: امن سمع النداء فلم يأته فلا 
صلاةً له إلا من عُذر)!' )» قوموا فاذهبوا إلى المسجدء فقام القومٌ كلّهم وصلوا جماعةً 

: - تخطئة المخالف للحقٌ ولو كان المخالف من كان. بل إنه تخطْئٌ بعض 
المادحين له في شعرهم وكلامهم ويرّدَ عليهم إن كان حاضرًا مشافهة» وإن كان غاتبًا 
مكاتبة» وقد اشتهر ذلك عن سماحته رحمه الله تعالى» فقد كان يُقاطع الشاعرٌ أحيانًا 
إذا كان فى قبعره مخالفة للضوات :وين وه اللخطا. 


200 أخر جه ابن ماجه وابن حبان. 


رت اس 
التثبت في نقل الأخبار 

كان ساحته مثالا تحتذئ نه والأصيل عنلة أنه يمل النتاس عل المحمل 
الحسنء ويتثبَّتٌ إذا بلغه خبر» وهكذا ينبغي أن يكون منهج طالب العلم, وأن لا 
ع حر طوا اي الود الور رك اوري 
العلم وليجعل نصب عينيه قول الله تعالى: لإإن داسو بدا يهو 4 (". 

ومن تثيّت الشيخ رحمه الله في الأخبار: 

اك أن دعل عليه رغل فق غلبي :ؤقيه واف شان فجاء انحل التائن قال ينا 
شيخ» هذا رجُلٌ مُدحَن ثيابُه فيها رائحةٌ الدخان, فقال الشيخ: لعله ركب مع 
شخص مُدحَنء لعله جلس مع أحد فأثرت رائحةٌ ذلك المجاليس فيه... 

وهذا المثال يُعطي انطباعًا عظيًا عن حسن ظنّ الشيخ بالمسلمين. 

1-1 ]ذا سألة سات وبيخاضة إذا قل الكلاما تن احير دكروجة عدن زوجهنا 
والعكس أجاب بم معناه: إن كان الواقع كما ذكِر... 

- سُئل مرَّةَ عن رجل يُعالج بالرّقى الشرعية» وذكِر له أن عليه بعص 
الللحوظات. فأمر السائل بالكتابة عن ملحوظاته حتى يسأل الشيخ عنه ويتأكد. 


2000 الحجرات: ". 


وضوح كلام الشيخ وعدم التكلف في اللفظ 


عندما تقرأ بعض الكتب أو تسمع بعض المتكلّمِين فإنك تحتاج إلى قاموس لحل 
غامضها وكشف خفيّهاء وهذا النهج يتعسّر من خلاله الحصول على الفائدة» وكان 
كلام النبيّ ه كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان رسولٌ الله يسردٌ 
كسردِكُم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصلء يحفظّه من جلس إليه»7"". 

قال بعضُ شُرَّاح الشمائل: «أي: ظاهر مفصول ممتاز بعضّه من بعض بحيث 
بتييّله من يسمعٌه ويمكنّه عدم وهذا أدعى لحفظه ورُسوخه في ذهن السامع مع كونه 
يوضح مراده ويبيّته بيانا تاما بحيث لا يبقى فيه شبهة»!'". 

وكلام الشيخ عبدالعزيز رحمه الله يفهمه العامي والتعلية ويفهمه الصغير 
والكبير» كلامه في متتهى الوضوح لا عُموض فيه ولا تكلّف ولا تشدّق» فالذي 
يسممٌ محاضراتٍ الشيخ ودروسّه ومواعظه وإجاباته يرى مصداقٌ ذلكء. وهذا هو 
الأنفع للناس؛ لأنه بهذا تكون الفائدة مُشَاعة لجميع المسلمين والمستفيدين» ولا تتمٌ 
الفائدة إلا بوضوح أسلوبها. 

وما أجمل ما ذكره الذهبي في «السَّيّرا عن الأصمعي رحمه الله أنه قال: «كنت إذا 
سمعتٌ أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننتُه لا يعرفٌ شيئًاء كان يتكلم كلامًا سهاة7". 
ومن أبو عمرو هذا؟! إنه شيخ القرّاء والعربية. 


.)١185ص( «الشهائل» للترمذي‎ )١( 
.)١١7”ص( «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية»)‎ )( 
.)5٠ /7( «سير أعلام النبلاء»‎ 69[ 


له-5 
تورع الشيخ في الفتيا وقوله : لا أدري 

تقدّم شيءٌ من الأمثلة على ذلك» وهذا هو منهج كبار العلماء» وهو منهج أسَّسه 
وأصّله نبيّنا محمد ه فيا جاءه عن ربّه عزوجل: + وَلَاتَقَفُ مالس لَك بو عل ©" 
وعلى هذا المنهج سار الفحول من أهل السنّة عليهم رحمة الله. 

وقد قال الإمامُ مالك رحمه الله تعالى: كان رسولُ الله له إمامٌَ المسلمين وسيّد 
العالمين يُسأل عن الشيء فلا تِيبُ حتى يأتيه الوحي من السماء/"". 

وقد تقل ني هذا الباب أخبارٌ كثيرة عن السلف وأتباعهم في قول ١لا‏ أدري) 
والتوقف في الجواب» ومن ذلك: 

-١‏ ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينا عَرَض عليه ابن كثير أثرًا 
عن علّ رضي الله عنه عند قوله تعالى: لإ وَرَبتتِبْصَكُمْ أل في خجورحكثم 4 !"ا 
فاستشكله وتوقف فيه. 

-١‏ توقف الإمام الذهبي في عمر سلان الفارسبي رضي الله عنه بعد أن رجع عن 
قوله الأول حيث قال: «وما أراه بلغ المائة» فمن كان عنده علم فلقدنا7). 

*- وساق الذهبي أيضًا أثرًا مشكِلًا في «السيرا ثم قال بعلة: ”اما فينيت 7 

4- ذكر الإمام ابن حزم في مفتتّح كلامه في كتابه «حجَّة الوداع» أن كثيرًا من 
الناس لما تكائرت عليهم روايات حجّة الرسول © ظنَّها بعضُهم متعارضة وترك 
بعضّهم النظرٌ فيها لما تعذر عليه التوفيق» ثم قال ما نصّه: 

«فل)| تأمّلناها وتدبّرناها ‏ بعون الله عزوجل وتوفيقه إيّانا لا بحولنا وقوّتنا 


.3”0 الإسراء:‎ )١( 
.)50-515 (؟) «الآداب الشرعية» (؟/‎ 
.737 الآية:‎ )( 


(5) «سير أعلام النبلاء» (005/1). 
)20 «سير أعلام النبلاء» ورت ). 


رأيناها كلها متّفقَةَ ومؤتلفةَ منسردةً منّصلة بِيِّنَةَ الوجوه واضحة السبل لا إشكال في 
شىءٍ منهاء حاشا فصلا واحدًا ل يَلّحْ لنا فصل الحقيقة فيه أيّ النقلين هو منهماء فنبّهنا 
ا عاد اماه ارو اسان لمي الجر لصا عمو اباو زر ا 
فى رذلك لخو ريا مر ال 

[4- وكذا ما ذكره الشيخ الألبان ‏ رحمه الله تعالى -عندما تكلم عن خكم 
الصلاة في المساجد التى فيها قبورٌ» وهل الصلاة باطلة أو مكروهة,؛ قال رحمه الله 
تعالى: «... وإِنْ القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده علمٌ في ثبيء من ذلك 
فليتفضّل ببيانه مع الدليل مشكورًا مأجورًا»!" ]. 

والذي يسمع فتاوى ساحة الشيخ أو يسمع دروسّه يعتادٌ على ساع كلمة «لا 
أعلم», أو «لا أدري». أو «الله أعلم». أو «يحتاج الأمر إلى باحك ىا دكر سابقا: 


200 «حجّة الوداع» لابن حزم (ص7١.‏ ص758). 
(؟) «تحذير الساجد) (ص١18).‏ 


سه .ا 75) 
مناصحة الشيخ للمسلمين(١)‏ 
نصح الشيخ مستمرٌ مع كل طبقة من طبقات المجتمع؛ ولا يبخل بالنصيحة 

للصغير والكبير والعامّي والمتعلم» ولو قسم : نصح الشيخ على مجموعة من الناس 
لكفاهم؛ والذي يسمع محاضرات الشيخ ويقرأ رسائلّه يرى عجبًّا من كثرة 
مناصحته. 

يعاد احم من أكثر الناس تمثلا بحديث أبي رقية رضي الله عنه: «الدين 
المي 

فالشيخ له نصيبٌ الأسد وقصب السبق في النصيحة لله في تبيين صحة الاعتقاد 
وتقرير التوحيد» فكل محاضرة في الغالب يبتدثها الشيخ بتوحيد الله وتقرير العقيدة 
وإخلاص النية لله» مع كثرة الاستدلال والتعظيم للنصوص الشرعية» وغيرته 
الشديدة على من خالف الدليل الشرعي الصحيح. 

وإن شئتٌ فانظر إلى ردّ الشيخ الشفهي وردّه الكتابي على الفرق الضالة وبيان 
ضلالماء ناهيك عن تحذيره من البدع صغيرها وكبيرها. 

وأما النصيحة لكتاب الله؛ فم) أكثر ما أوصى الشيخ بكلام الله وقراءته وحفظه 
وتدبّره والرجوع إلى ما قاله أهل العلم في تفاسيرهم. 

وأما النصيحة للرسول يإه ؛ فقد كان يحت على محبّته واتباع سُنَّته وعلى الاهتمام 
بكتب السئة» مع تحذيره من البدع» ويعمل على نشر السنة» وعلى إرسال دُعاة السنة 
إلى كل مكان وتشجيع المراكز القائمة على السنة. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين؛ فقد كان يُناصح الحكّام مشافهة ومُكاتبة» 
وليست نصيحته للحكام في بلاد الحرمين فقط بل لكام كثيرين؛ يُناصحهم» ويدعو 
هم, وَيَبيّن لهم الحق برفق وعلم وإدراك. 


.)٠١ 5 تكون الفائدة من هذا المبحث أكبر_إن شاء الله_بقراءة مبحث «معرفة الشيخ بحال المسلمين» (ص‎ )١( 


وقد أخبرني الشيخ صلاح أن سماحة الشيخ كان يُكثِر الدعاء لؤّلاة الأمورء 
وذكر أنه رأى سماحة الشيخ ما لا حصي في مواطن الإجابة في عرفة» وفي الطواف. 
وني السعي - يكثر الدعاء لوّلاة الأمورء وهذا من بعد نظر الشيخ ومن فقهه ومن 
ورعه؛ وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله : «لو كانت لي دعوةٌ مستجابةٌ لجعلثها 
للسلطان)7"). 

وأما النصيحة العامّة لعموم المسلمين؛ فكم تكحّلت أعيّننا وتشتفت آذاننا برؤية 
وسماع هذه العبارة: من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى عرو عن براوسن 
المسلمين»» وهذا دليل على نصح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ومحبّته للناس أن يسلكوا 
دروب الخير. 

[ وبالنظر إلى كتابة العالم الرباني ني مجال النصح والردٌ على من أخطأ ‏ وكتابة 
غيره من الغيورين والوعاظ وطلبة العلم تلحظ في كتابات هذا العالم خصائص كثيرة 
مجتمعة عنده تتفرق عند غيره. 

فمن ذلك: شمولية فهمه للواقع دون إيغال في التشاؤم وتثبيط للناس. 

ومن ذلك: علاج واقع الأمة ومشكلاتها على ضوء الآدلة الشرعية. 

ومن ذلك: كثرة سياق الأدلة الشرعية مما يزيد الكلام نورًا وبرهانًا. 

ومن ذلك: خلوٌ تلك المقالات من كثرة الأسلوب الإنشائي المجرّد من الأدلة 
الشرعية» كما هو الغالب على بعض الكتّاب الإسلاميّين الذين لا ترى الأدلة الشرعية 
في كثير من كتاباتهم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فعليهم أن يستفيدوا من 
هذا المنهج الكتابي في الردّ والنصح والتوجيه. 

ومن ذلك: سلوك السبيل الأقوم في الردّ على المخالفين وعدم التسرّع في الطعن 
في مقصدهم والاتهام في عقائدهم دون تروٌ ونظر. 


.)6 ١ «السنة» للبرمهاري (ص‎ )١( 


(مسسسهم #50 

ومن ذلك: مناصحة المسؤولين والدعاء لهم من ولاة الأمور بخاصة وغيرهم 
بعامّة» وتحذيرهم من أهل السوءء كل ذلك بالأسلوب الشرعي. 

ومن ذلك: الدعاء للمقصّرين بالهداية والتوفيق» وتذكيرهم بالله تعالى» كل ذلك 
بأسلوب يحبّب أولئك أو غالبهم إلى التوبة والرجوع إلى القول الحق. 

ومن ذلك: شكر من أحسن من أولئك المقصّرين ما يجعلهم يزدادون حبا للخير 
وأعلفة 

ومن ذلك: التثّت من صحة الخبر إلى قائله» وذلك بذكره المصدر الذي ذكر 
الخبر» فإن كان في جريدة مثا ذكر عددها وتاريخها. 

ومن ذلك: نقل بعض كلام غير المسلمين الموافق للحق إمعانًا في زيادة الرد على 

ع ع 8 ١‏ 

المخالفين» وبخاصة أولئك المتأثرين بحضارة الغرب دون تمييز بين غثها وسمينها'' ]. 


)١(‏ انظر أمثلة من ردود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في كتاب: «الشيخ ابن باز وقضايا المرأة» توجيهات وردود..»» 
جمع وإعداد: أحمد بن عبدالله بن فريح الناصر. 


شفاعة الشيخ للمحتاجين 
2 يسك سدع 24 - د ضرا ١‏ 75 و 

قالتعالى: 2 من 2ن ان في وج وا"ا لوكت يخس 
ل ل ا الل ا 
النصيب يكون بمجرّد الشفاعة وليس بقبوياء والنبيّ #ه يقول: ١اشفعوا‏ 
5و جروا !". 

را 
تعالى قال ك2 9 من يَشَّفَعَ #6 النساء: 4 ولم يقل: : ومن يُشفّع)!") 

وقال أبو الحسن الواسطي: 

اشفع إذا كنت مسؤولًا فرب) سألت ما كنت مسؤولًا فلم تجب 

ويقول الآخر 

لا قتع يذ المعروف من أحن. “ها ذمة متكدوًا فالسخد تازات 

قد مات قومٌ وما ماقة مكار مهم وعاش قومٌ وهم في الناس أموات 

والشيخ مات لكن مكارمه حيّة» برّاقة مضيئة في كل مكان. 

وقد جاء في كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» في ترجمة الإمام محمد بن أحمد 
ابو عمد ين قذانة «أنه كان كما ما يكني إل أزينات الولااة شتاعات ليك 
يقصده. فقال له المتولي صاحب السلطة -يومًا لاحت لباق قر يداد 
نقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن لا ترد رُقعتك. فقال: أما أنا فقد قضيت حاجة من 
قصدنيء وأنتم إن أردثّم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا. فقال له: لا نردّها أبرً)»/). 
وجاء في «تاريخ خ إربل») : أن أبا المظفر الخزاعي كان يُلزِم نفسّه بقضاء حوائج 


.86 النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. 

(9) «تفسير القرطبي» (595/5). 

(5) «الذيل على طبقات الحنابلة») (؟/ 00). 


لامب با يس مرك هر 000000000000000 اسر ثال: رروس ويوائئف وعرر عب عدر مر 000000000000 ][” ) 
الناس ويرفعها إلى المتولي» فيوقع عليها بقضائهاء قبل قار لت 
ضِجِرٌ من إنبائك ما تنهيه! فقال: الراك مي مويه 
فذلك الغرض» وإن ل تقض فقد أعذرتٌ ولا أتأثر بذلك!") 

وفي سير أعلام النبلاء»: أن الإمام بقيّ بن مخلد رحمه الله مشى مع ضعيف في 
مظلمة إل النيلية"". 

وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم؛ شمّاعًا للمحتاجين إذا كان مقتدرًا. 

وسماحة الشيخ معروف بكثرة شفاعاته» ومن أعظم شفاعاته شفاعته لعلماء 
الصومال عندما كم عليهم بالإعدام» فقد جاءه الخبر بعد المغرب وإعدامّهم في 
اليوم التالي صباحًاء فكلّم سماحته ولاة الأمور فبادروا أثابهم اللّه - إلى الكلام مع 
ار لوبي ون 

ل اا لاف كينا المائدة: 1م 

عدن للك قناع ره له تا - حدس ار حو رن اجوز نحي نانيك 
بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة بهم والدعوة إلى هدم 
القباب والأبنية التي على الأضرحة لكونها من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلوٌ 
0 

ومن تلك الشفاعات: شفاعة الشيخ للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني رحمه الله 
بالبقاء في الآردن عندما أرادوا إخراججه. حيث كتب إلى ملكها كتابًّا فيه النصح 
والتذكير بمقام الشيخ» فم| كان من المسؤول هناك إلا أن وافق على إبقاء الشيخ. 

ومن ذلك: شفاعته ‏ رحمه الله تعالى - للشيخ محمد الأشقر وأخيه عمر بالعودة 
إلى الكويت» فقد حدثني بذلك الشيخ عمر الأشقر عن الشيخ خالد المذكور ثم 


)١(‏ «تاريخ إربل» (ص57). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (”/ 1904). 
49 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١58/5(‏ 


اليا) اب برد موس ومواف 


حدّثني الشيخ خالد المذكور شخصيا أنه لما جاء إلى الرياض بعد تحرير الكويت وفي 
أثناء تلك الأيام قابل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ‏ فسأله سماحته عن 
الشيخ محمد بن سليمان الأشقر وعن أخيه الشيخ عُمّر فلم| عم سماحةٌ الشيخ د رحمه 
لله تعالى ‏ بمغادرته| الكويت طلب من الشيخ خالد المذكور أن ينقّل إلى أمير 
الكويت طلب شفاعة الشيخ بعودتها إلى الكويتء فنقل الشيخ خالد ذلك إلى أمير 
الكويت» فقبل الأمير شفاعة الشيخ ورحّب بهاء ولما عرض أمرٌ الرجوع على الشيخ 
محمد وعمر اعتذر الشيخ محمد بظروف صِحّية واعتذر الشيخ عمّر بارتباطه بجامعة 
الآودة إقيافة إلى روف ضالي 1 . 

[ وجما يؤكد حرص سسماحته على الشفاعات المتعلّقة بالعلم وأهله زيادةً على تقدّم 
عنايته ‏ رحمه الله تعالى ‏ بذلك الأمر عند أولي الأمر في حياته العلمية كلهاء وليس 
ذلك مقصورًا على وقت دون وقت. فتلك الخصلة في نفس الشيخ منذ وقت شبابه» 
ومن شواهد ذلك ما ستراه في هذه الشفاعات التي أملاها سماحته قبل بلوغه سن 
الأربعين: بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الإمام المكرم عبدالعزيز بن 
عبدال رحمن الفيصل ثبّته الله على الإيوان ونصر به السئة والقرآن. آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعده حفظكم الله من خصص'(' الطلبة بطرفنا قد مسّت غالبهم الحاجة 
ولا يخفى جنابكم حالة الوقت وشدة المؤنة» فالرجاء من جنابكم الكريم التفضّل 
عليهم به| يساعدهم في معيشتهم؛ لأنه ليس لهم إلا الله ثم أنتم» ضاعف الله أجركم 
وأجزل مثوبتكم وحفظكم من كل سوءء آمين» والسلام. 

/1ه 


)١(‏ وقد حذثني الشيخ عمر الأشقر أنه عجب من كون السماح جاء من الأمير شخصياء فأخبره الشيخ خالد 
المذكور أن سبب ذلك شفاعة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. 
[ه6 كذاني الخطاب» وصوابها: (من خصوص». 


ال 0ف 
لبا / ثازة 
لم اسسر يال ريسن وبوائف وعر 


ل)( 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة وليّ العهد المكرم سعود بن 
عبدالعزيز بن عبدال رحمن آل فيصل ثبّته الله على الإيمان ونصر به السنئة والقرآن. 
5 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعده حفظكم الله معلومكم ما قد أصيب به المسلمون من قلة حملة العلم 
الشرعيّ وقلة طلابه الحقيقيّين لأسباب كثيرة» منها: ضعف الداعي القلبي الإياني 
إلى طلبه. ومنها: قلة المساعدة الماذية لمن قد يوجد فيه رغبة ني الطلب في غالب 
البلدان التي يوجد فيها معلم. ومنها: قلة المشجّع والمرغب في الطلب باللسان 
والمال. وقد جبلكم الله بفضله على محبة العلم وأهله وعلى محبة مساعدة طلابه 
وتشجيعهم لما قد علمتم من فضل ذلك وجزيل المثوبة لمن ساعد في تحصيله» ولكن 
تغيّر الأحوال وشدّة المؤنة أمر لا يخفاكم» وبسبب ذلك لا يتهيأ ترغيب الطلبة 
واستقرارهم في الطلب بالمساعدة القليلة» لا سيها وقد وجدت وظائف كثيرة دينية 
ودنيوية بمقررات كثيرة يرغب الكثير من الطلبة في التوظف فيها لمسيس حاجته إلى 
زيادة المقرر فيشتغل بها عن طلب العلم الشرعي. 

وبملاحظة ما ذكر يتضح لجنابكم الكريم أن مقام طلبة العلم الشرعي يحتاج إلى 
إمعان نظر ومساعدة مادّية جيّدة ترغب في طلب العلم في جميع أنحاء المملكة التي 
يوجد فيها من يصلح للتعليم» وهذا المقام من أهمٌ المقامات وأجدرها بالعناية لعظيم 
ما يترتب على القيام به من المصلحة العظيمة للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

ولا يكفي عن ملاحظة هذا المقام والاهتمام به فتح المدارس التابعة للمعارف؛ 
لأنَ أكثر طلاب المدارس من حين يأخذ الشهادة الابتدائية يخرج من المدرسة ويكون 
في حاجة نفسه أو في وظيفة دنيوية» ومثل هذا لا يحصل به مصلحة كبرى للمسلمين 
لعدم اشتغاله بتكميل دروس العلم الشرعيء وهذه إشارة مختصرة» وجنابكم الكريم 


(سسسسيه م ]ل”#) 
يفهم ما وراءها والمقصود منها إلفات نظر جنابكم الكريم إلى العناية بهذا المقام وبذل 
الوسع فيما يرغب في طلب العلم الشرعي الذي به السعادة والنجاة وصلاح أمر 
المسلمين في دينهم ودنياهم» والنفقة في هذا السبيل من أفضل النفقات وأعظمها 
جدوى؛ لآنها من النفقة في سبيل الله التي يضاعف الله بها الأجور ويحط بها الخطايا. 

وتشجيع طلاب العلم الشرعي من أعظم الجهاد في سبيل الله» ولم يزل جنابكم 
الكريم وجناب والدكم ‏ وفقك الله دائبين في العناية بالمصالح العامّة» فليكن هذا 
المقام من أهمّهاء ولا ينبغي أن يستكثر ما يصرف فيه من المال؛ لأنه من أهمٌ الأمور 
وأحقها بالنفقة» إذ لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الحقّ 
والعمل به ولا يمكن العلم بالحق إلا من طريق طلاب العلم الشرعيء فتبيّن بذلك 
وجوب تشجيعهم وترغيبهم في طلبه بكل وسيلة. 

والله المسؤول أن يوفقكم ووالدكم لما يرضيه» وأن يرفع بكم مقام العلم النافع 
وأهله» وأن ينصر بكم دينه ويخذل بكم أعداءه» وأن يعيذكم من موجبات الخذلان 
ومضلات الفتن» إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. 

هذا ما لزم, والله يتولاكم ويحفظكم. والسلام. 1578/1١/7١‏ ]. 


ومن ذلك: أن أحد العسكريّين أراد احج مرارًا فلم يَأذْنَ له مرجحّهء فسأل الرجل 
الشيحٌ عن جواز الحجٌ بدون رُخصة من مرجعه فأفتاه بعد جواز حجّه بدون إذن مرجعه؛ 
لأنه أجيرٌ في مصلحة المسلمين» ثم قال - بعد كلام له -: 

«... وإذالم يتيسّر لك من مرجعك الإذن أو الإجازة فأخخيرني» وأنا إن شاء الله أكتّب إلى مرجع 
الجميع في هذا الموضوع. ولا مانع أن تشفع كتابك لمرجعك بصورة من هذا الكتاب لعله يكون سببًا 
لموافقته على منجحك الإذن أو الإجازة ..)7'). 

[ وأما شفاعته لقضاء الديون وقضاء حوائج الأيتام الفقراء وغيرهم فكثير» وإليك 
مثال من ذلك: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبدال رحمن بن 
محمد الشثري قاضي محكمة نعام وفقه الله لكل خيرء آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فإشارة لكتابكم رقم )١187(‏ وتاريخ 5157/57/54 ١ه‏ المرفقة صورته نشفع لكم 
مع كتابنا هذا شيكا رقم )١59(‏ وتاريخ 518/57/74 ١ه‏ بمبلغ قدره مائة وثلاثون ألف 
يال تناعدة مع الشد وأبناء أخيه وفقهم الله في شراء سكن لأيتام 

نرجو احتساب الأجر في شراء السكن المناسب وموافاتنا به| يفيد ذلك. وأسأل الله 
عزوجل أن يخلف على المتبرّعين بالخلف الجزيل» ويضاعف لمم الأجر ويجعل عملنا جميعًا 
خالصًا لوجهه الكريم, إنه سميع قريب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء] 


)١(‏ «مجموع فتاوى ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» (الجزء الخامس» القسم الثاني: الحج والعمرة)» 
د. عبدالله الطيار» وأحمد بن باز (ص5١17-/3017).‏ 


الايلم اسر ثال: رروشس ويوائئف وعرر 


هذا ما ظهر من شفاعات الشيخ عبد العزيز رحمه الله » وما يخفى أكثر. 


صورة الخطاب السابق 


حرص الشيخ على أداء عمله وعلى قضاء الحوائج 

إِنَ المرء ليرى أثرٌ البركة في الوقت في برنامج الشيخ اليومي؛ فالأعباء العلمية 
والوظيفية التي يقوم با ساحة الشيخ لو قسمت على سبعة بل على عشرة ‏ لكفتهم 
بل أكلفتهُم» ومع هذا كان رحمه الله يُقابل تلك الأعمال بصدر رحب. وتراه مباركًا له 
في وقته في تنظيمه وترتيبه. 

ويزيدك عجّبًا إذا رأيته مع كثرة مشاغله يسعى جاهدًا لإدخال السرور على 
المسلمين من حيث حضور الأعراس أو عيادة المرضى» وذلك فضل الله» وهو بذلك 

وقد ذكر الذهبي في «السير»: أن عمرو بن الحارث المصري كان يخرج من داره 
فزق النامن "مف داترنيا ونه ع القتدر اذبو لخديف :و النقعه والتدوواقرية 
والفرياف 0 

وفي "السير) أيضًا: «أنَ الإمام مالكًا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات 
والجمعة والجنائز» ويعود المرضى» ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحايه)!'!» مع 
كثرة أشغاله رحمه الله. 

والذي يرى تزاحم الناس على سماحة الشيخ يرى العجب؛ فيرى جميع طبقات 
الناس حولّه: هذا كبير وهذا صغير» هذا طالب علم وهذا عامي, هذا يطلب حاجة 
وهذا يطلب مالّاء وهذا يريد الذهاب مع الشيخ» والشيخ يتقبّل ذلك بصدر رحب 
ويُعطى كلا حاجتّه على قدر جهده واستطاعته رحمه الله تعالى. 

ويحضرني هنا قول القائل: 
فبوركتٌ مولودًا وبُوركت ناشئًا ‏ وبوركتٌ عند الشيب إذ أنتٌ أشيَّبٌ 

ومن العجب في تحامل الشيخ على نفسه لمصالح الناس ما حذّثني به ابته أحمد: 


.)7 017 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
.)55 /( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


(مسععسهم__---#0) 
أنه في شهر ذي القعدة من عام ١5١9‏ ه دخل ساحته المستشفى بعد ما تعسّر عليه 
البلع وأصبح يتقيّاء فعمل له منظار بعد صلاة العشاء واقترح الأطباء عليه أن يبقى 
توما ف النتققى لكون فيك المزاقية. فبات ف المسسمي:” 

فليا قاريت:الساعة التاسيعة ضبباكًا قال اكه ندوقه إل المكدين] 

قال أحمد: فأشرتٌ عليه بالذهاب إلى المنزل» وكلّم أحمد بعض موظفي الشيخ 
وطلب منهم التوجّه إلى المنزل لقدوم الشيخ» فللا وصلوا قرب المنزل وأخبروا الشيخ 
قال: نذهب إلى المكتب» فل| رأى أحمد إصرارّه قال له: تعود يا أبي بعد الظهرء قال: 
نعم الساعة الثانية والنصفء فكلم أحدٌ المسؤولين ابه أحمد وسأله عن الشيخ: 
فطلب منه أحمد أن يُقنِع الشيخ حتى يرتاح» فكلم المسؤولٌ الشيحٌ فأجابه الشيخ 
بقوله: راحتي في العمل. 


دعابة الشيخ ومزاحه 

كان للشيخ رحمه الله لطافة ودعابة» ومن ذلك: 

-١‏ أنْ أحد طلبة العلم كان مرَّةٌ راكبًا مع الشيخ محمد ناصر الدَّين الألبان رحمه 
الله » وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيارة» فقال ذاك الطالب: يا شيخ هذه 
شرعة ولا تجوزء والشيخ ابن باز أخبر أن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة, أو كلامًا 
قربا من هذاء فضحك الشيخ الألباني وقال: هذه فتيا من لم ترب فنّ القيادة. فقال 
الطالب: يا شيخ» سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبدالعزيز. فقال: انقله. 

قال الطالب: فقابلت الشيح عبدالعزيز رحمه الله في مكة وأخبرتّه بكلامي مع 
الشيخ الألباني» وأخبرثّه بكلام الشيخ لي» فضحك الشيخ وقال: قل له: هذه فتوى 
من لم تُجِرّب دفع الدية. 

- كان من عادة الشيخ رحمه الله إذا كان عنده أناسٌ بعد صلاة العشاء أن يدعوهم 
إلى العشاءء فإذا تعذر أحذهم قال: أنتّ تحاف من امرأتك!إذاكنتٌ 
لاتخاف فاجلس معنا لتتعشى» وإن كنت تخاف فاذهب! فيضطرٌ المدعوٌ إلى الجلوس. 

"- وذات مرّة قال لبعض طلبة العلم: لا تُعدّد؟ يعني في الزواج» فقال: يا 
شيخ. أنا موحٌّد. فقال الشيخ: مسكينء هذا توحيد الخائفين. 

- ومن الطرائف أنْ الشيخ رحمه الله ذات مرّة كان يأكل عشاءه» وكان عنده 
أحد الإخوة المهتمّين بالطبّ» ومن حرصه على الشيخ كان يقول: يا شيخ؛ دع عنك 
هذا الأكل» هذا فيه كولسترولء وهذا فيه كذاء وهذا فيه كذاء والشيخ يأكل» ومن 
حرصه أكثر الكلام على الشيخ» والشيخ لا يزال يأكل. 

فقام الشيخ ليغسل بعد الأكل وقام معه أحد المشايخ» والطبيب جالس.ء فقال 
ذلك الشيخ: يا شيخ عبدالعزيز» من هذا الرجل الذي يقول لك كذا وكذا؟ فقال: 


سسس سم _...ا7) 
ذا طبه ولك عدوم ل 1 

ه- ومن مداعباته ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعليقاته على بعض الأسماء: 

فمن ذلك أنه قرأ عليه مرّة أحدٌ الناس في كتاب فأخطأ القارئ فصوّبه الشيخ 
رحمه الله تعالى» ثم أخطأ ثانية فردٌ عليه ثم ثالثة» فسأله الشيخ عن اسمه فقال: 
اسمي صقر. فتبسّم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - وقال: الصقر يتعلم من أَوّل مرّة! 

ركاف ول اسح المطرود فقال لذ انح اقول 

وحدّثني شابٌ اسمه متعب قال: إِنْ الشيخ سألني عن اسمي فقلتٌ له: اسمي 
متعب, فقال: أنت متعب العدوٌ إن شاء الله. 

وجاءه رجلان اسم أحدهما ذيب» والآخر ذيابء فقال لما مازحًا: أنتما تأكلان 
الناس؟ 

1- ومن ذلك أنه سأله رجّل عنده وسوسة فقال: إنه دائًا يُطلّق امرأته بيه وبين 
نفسه. وأكثر التردّد على الشيخ» وذات مرّة عندما سأل الشيحَ كعادته رفع الشيخ 
العصا وقال له: إن كنتّ لا ثُرِيدُها فطلّقها الآن! فقال: لا لا لا! فقال له الشيخ: إن 
رجعت فسأضربك بالعصا مرَّةَ أو مرّتين! 

فقال سعد الداود: اجعلها ثلانًا! فقال الشيخ: كذلك نجعلّها ثلانّاء فقال 
الموسوس: إن كانت ستنفع فأهلا بها. 

/ا- ومن طرائفه رحمه الله أنه في أحد دروسه عام /11"94ه كان ساحته يعلّق 
بعد القراءة من كتاب «تيسير العزيز الحميد» وتطرّق الشيخ إلى سيرة البدوي وكيف 
يع لقال ويتفو نون قوط لنب إن انال تعن إن يعدن اهل يرل 
لا يدخل مصر رّرَّة ‏ بالزاي بدل الذال ‏ ولا يخرج منها رَّرَّة إلا بعلم البدوي! فقيل: 
ياشيخ, ذرّة أو زرّة؟ فقال: زرّة زرّة ىا يقول المصريّون. قاها الشيخ وهو يتبسّم. 


)١(‏ أي: خذ ما شئت واترك ما شئت. 


0 (0 


- ومن طرائفه رحمه الله أنه دعاه أحد أزواج قريباته فاعتذر» وبعد إالجاح قال 
الشيخ: «نحن حضرنا زواججكء فإذا تزوّجتّ مرَّةَ أخرى حضرنا زواججك)»» فذهب 
الزوج وأخبر امرأتّه» فكلّمت الشيحّ مُعاتِبة فطيّب الشيخ خاطرّها وأخبرها أنه 
يُداعبه وأتى الشيخ ولبّى دعوتهم. 

4- ومن ذلك أنْ أحد الناس تمن قدموا للحجٌ أو العمرة أراد استخراج إقامة 
نظامية فعجزء فقال: يا شيخ عبدالعزيز» قال: نعم» قال: رأيتٌ الرسول 8ه في المنام 
فشكوت له حالتي فقال: اذهب إلى الشيخ ابن باز وسيصلح أمرك». فضحك الشيخ 
وقال: لعلك ل ثَرَ الرسول ولكن ارفع لنا من يُرْكّيك وسنسعى إن شاء الله في بعض 


ما نستطيع. 


ليم اب بإ مروس وما وعم 


اجتهاد الشيخ في العبادة 


قال وكيع بن الجراح!رحمه الله: «كان الأعمش قريبًا من سبعين سنةً لم تفته 
التكبيرة الأولى»[") 

ازا القاضي ا لمر سان بر عبر نسي يتيانة: «م أصلٌ الفريضة 
قا منفرةا الامر ين وكان ل أصلي00 

وتان ععد ون مراع رهد ف لكك مين بلقني افير اليل 
يومًا واحدًا ماتت فيه أمّي...70. 

وجح رامد ودر افا رع كد موري دده 
يقول عنه: «كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ل يرُدّها/*) 

ال الا د حاط ا 
وميد ل المننخية. 

وقال الشعبي رحمه الله: فنا أقننك الفدلذة مرك لوت ااانا ل واو 

وسماحة الشيخ رحمه الله قدوة ومثالٌ تُتدَّى به في حرصه على العبادة» وفي 
تبكيره إلى المسجد. ومحافظته على السنن الرواتبء ومحافظته على الأذكار. 

وقد قال لي ابه أحمد: «منذ عرفثٌ والدي وهو يقوم قبل الفجر بساعة ويُصلي 
إحدى عشرة ركعة). 

فطالب العلم ين ينبغي أن يكون مثالا يمتدّى به وقدوةً في عباداته وفي جميع شأنه. 


.)17/8/5( «سير أعلام النبلاء»‎ 01١ 
.)7560 (؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ 
.)25١5/9( «تهذيب التهذيب»‎ )99 
.)177/١( «تهبذيب التهذيب»‎ )5( 
.)87/5( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
.)15 /9( «سير أعلام النبلاء»‎ 30 


ومما يؤخذ على بعض طلبة العلم التثاقل عن الصلاة المكتوبة وكثرة قضاء الصلاة 
بعد سلام الإمام ‏ وبخاصة صلاة الفجر_ مع التفريط في النوافل. 
والعامة إذا رأوا طالب العلم جعلوه قدوةً لهم؛ فإن أساء أساؤوا واحتجّوا به. 


(#سسسسم .--] 
زهده في متاع الدنيا 

قال بإه: «ازهد في الدنيا يحبّك الله وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس)2"7. 

وقال محمد بن كعب القرظي: (إذا أراد الله بعد خيرًا زمّده في الدنيا وفقهه في 
الدّين وبصّره بعُيوبهه ومن أوتيهنّ أوتي خير الدنيا والآخرة»7". 

كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -في عصرنا هذا مثلًا عجيبًا في زُهده ني الدنياء فعلل 
رغم ما بلغ من المنصب وال جاه واحترام جميع طبقات المجتمع له» مع هذا كلّه ققد كان 
مسَخُرًا ذلك لنفع المسلمين» ولو أراد أمورٌ الدنيا لاجتمع له الكثير منهاء ولكن: 

وإذا عانق الفوفى كيانا تعبت في مُرادها الأجسامٌ 

وزُهد الشيخ رحمه الله تعالى وقناعتّه واضحان لدى الجميع؛ والأمئلة واضحةٌ 
وكثيرة في ذلك» وسأكتفي هنا بمثالين: 

-١‏ أثناء إقامة الشيخ رحمه الله في المدينة النبوية أرادوا أن يُملّكوه بِينّا فرفض 
ذلك وأمر أن يكون البيت باسم رئيس الجامعة ليسكُتّه غيُه إذا تولى رئاستّها. 

-١‏ وقبل موت الشيخ رحمه الله ببضع سنين اشتكى الشيخ من رُكبته» فأراد ولي 
الأمر ‏ أثابه الله أن يبني للشيخ بينَا بلا درج حتى لا يتكلف في الصعود. ولما 
استشاروه في أيّ مكان يُبنى البيت قال بعد أن دعا له بخير: «ليس في العمر بقيّة 
ويكفينا هذا البيت الذي نحن فيه». 


.)455( أخرجه ابن ماجه وغيره. وانظر تخريج الحديث في «السلسلة الصحيحة» حديث رقم‎ )١( 
.)7١11//1( ه64 أخرجه وكيع في «الزهد)‎ 


بل ابس برد دريس ماقف 


سلامة قلبه على المسلمين 

قال الله تعالى: + وََا يحصَلَ ف فلوس عِلا للدي امت 4 7". 

وووق لخروك "ان رجلا قال عنه لني ه: «يدخُل عليكم من هذا الفجٌ 
رجُلٌ من أهل الجنة...»» وفي آخر الحديث ذكر الرجُلٌ: أنه لم يضع جنبّه على فراشه 
وفي قلبه غل على أحد من المسلمين. 

وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهم| قال: قيل: يا رسول الله أيٍّ 
الناس أفضل؟ فقال #ه: «أفضلٌ الناس كلّ محموم القلب صدوق النّسان». قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه. فم| محموم القلب؟ قال: «التقيّ النقيّ لا إثمَ فيه ولا بغي ولا 
عل الاين 

وعن زيد بن أسلم رحمه الله قال: دُخل على أب دُجانة رضي الله عنه وهو 
مريضء وكان وجهّه يتهذل» فقيل له: مالٍ وَجهك يتهلّل؟ فقال: «ما من عمل شيء 
أوثق عندي من اثتتين: كنت لا أتكلم فيا لا يعنيني» والأخرى: فكان قلبي 
للمسلمين سلع»9). 

إن من جالس الشيحٌ وقرب منه يشعْر أنه أحبٌ الناس إلى الشيخ» وذلك من 
خلال تحمّي الشيخ بجليسه وسؤاله عن أحواله الخاصة والعامّة» وأيمُ الله كم يغبط 
المرءٌ نفسّه إذا أحاطه الشيخ بالسؤال والدعاء. 

وقد سألته ذات مرّة في سيارته وقلت له ما معناه: يا شيخ عبدالعزيزء 
ما أعلمٌ أحدًا إلا تُبّكَ صغيرًا أو كبيرًاء ذكرًا أو أنثى» وهذا أمرٌ شِبهُ متمق عليه فم) 
السّرَّيا شيخ في ذلك؟ فحاول الشيخ رحمه الله أن يتعذّر من الجوابء فكرّرتٌ 


.٠١ الحشر:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد. 

() أخرجه ابن ماجه وغيره. انظر: «السلسلة الصحيحة» حديث رقم (/44). 
(4) «سير أعلام النبلاء» (1/ 57 7). 


(مسسسهعم _____---750) 
السؤال مرّةَ أو مرّتينء فقال ما معناه: «ما أعلمٌ في قلبي غلا على أحد من المسلمين» 
ولم أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعت بالصلح بينههما». 

وخ الأنقلة عل اسللامة تلب لني مولن به المع عد الزسن بن لال 
- أثابه الله حيث قال بأنْ الشيخ ابن باز قضى على رججل في مسألة» فتضايق الر جل 
وكان الرججل لسِنَاء فأخذ يقذع في الشيخ ويتكلم على الشيخ. 

وبعد مدّة مات ذلك الرجُل وكان الشيخ حاجا في عامه ذاك» فلم قَدَّم ذلك 
الرجل بعد صلاة الفريضة لِيَصل عليه سأل الإمام وهو أحد طلاب الشيخ -من 
المتوفى؟ فقالوا: فلان» فقال: الذي يتكلم في الشيخ ابن باز ويشتم, والله لا أصلي 
عليه! قال: فصلينا عليه مع الناس» وكان بعضهم يقول بأن هذا الإمام الذي ما صلى 
عليه سيكون له منزلةٌ وحظوة عند الشيخ عبدالعزيز. 

فلما رجع الشيخ رحمه الله من احج أخبره بأنْ فلانًا قد مات فترحّم عليه ثم 
أخبروه أن الإمام لم يُصلٌ عليه فغضب الشيخ وتمكّر ولم يرض بذلكء ثم أمر الشيخ 
رجلا -عبدال رحمن بن جلال أو غيره ‏ أن يأخذه إلى المقبرة» فوقف على قبره وصلى 
ودعاله. 

فانظر إلى سلامة قلبه ونقائه وترحمه حتى على من عاداه. 
ومما يحسّن ذكرّه هنا: ما قاله الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى في أثناء كلامه 
عن أخلاق المحدّثء قال: 

«مبحث: الرّفق بمن جفا طبعه منهم»» ثم ساق بأسانيده حديث أنس رضي الله 
عنه قال: «خدمت النبيّ له عشرٌ سنين ف قاللي أفّ قط...). 

وحديث عائشة رضي الله عنها: ١ل‏ يكن رسولٌ الله به بفاحش ولا متفحّش» 
ولاسخاب في الأسواقء ولايجزي بالسيئة مثلّهاء ولكن يعفو اما 

وحديث جرير رضي الله عنه: «من جُحرّم الرّفق محرّم الخير». 

ثم ساق الخطيب من الآثار قولّ سليمان بن حرب: «رّين هذا العلم جلم أهله). 

وعن الأصمعي أنه قال: «قيل لأعرابي: من الأديب العاقل؟ فقال: الفطِن 


ل( 0 


المتغافل)7'). 

ولقد كان سماحةٌ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - من أرفق الناس في معاملة الناس» 
وبخاصة من جفا طبعُه وساء لّقه. وهذا مُشامّد بل متواتر في أخلاق الشيخ» ولعل 
من شواهد سلامة قلب الشيخ هذا الخبر: 

ذكز اقرع ميد بن تعوبين آن أحه الماك بطلاب العسكوالدلماين عله 
والعاملين معه كتب للشيخ كتايًا قاسيًا ملأه بالعبارات القاسية والكلمات الفظة» 
وقال: أنت: ل تعد عي ي» وأنت تقدم غيري عا وأننا طلمت معنك» والناسن 
يتتظرون فيك العدالة» وسأقف أنا وأنت بين يدي الله لقد عملت معك مذَةً طويلة 
فلم أحصل على ترقية وتحسين لمستواي الوظيفي... إلى غير ذلك من الكلام الجاف 
المزعج. 

قال الشيخ محمد: فق رأث الرّسالة على سماحته كاملةً» فلم| فرغتٌ منها تبِسّم 
الشيخ وقال: الله يساحه» لقد أحسستٌ بهذه الجفوة فيه» وشعرتٌ أن في نفسه شيئًا 
علّ. اكتب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الابن فلان بن فلان حفظه 
الله وبارك فيه؛ أما بعد: 

فوَالله إنكَ من أحبٌّ الناس إلى قلبي» وأنا ليس في نفسي عليك شي أما بالنسبة 
لموضوعك فأنتٌ لم تُكلّمنِي فيه أبدّاء ولكن أرجو منكٌ أن تُعْير خطابك هذا بخطاب 
آخَر تشرحٌ فيه موضوعًك وننظر في الأمر إن شاء الله ونجتهد فيه. ثم دعا له بالتوفيق 
والصلاح. 

قال الشيخ محمد: فلما وصل الخطاب إلى الرجل احمرٌ وجهه من الخجلء ووقع 
في حرج عظيم, وتأثْر بموقف الشيخ تأتْرًا بالعَا وقال: حسبي الله ونعم الوكيل» 
كيف أستطيع مقابلة الشيخ الآن بعد الذي حصل مني؟! 


.)580-11/8/1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


11 اذك 

قال: فجاء إلى الشيخ ليزورّه ويعتذر إليه» فرحب به الشيخ وأجلسّه بجواره 
و كي ليه وا ان ليه روف له ووه ف 

ومن الأمثلة على سلامة قلبه رحمه الله: أخهم ذكروا أن شابا كان يغتابٌ الشيخ 
ويتكلم فيه» وبعد أن منّ الله تعالى على الشابّ بالهداية جاء إلى سماحة الشيخ وتأسّف 
منه وتعذّر عن الذي حصل منه وطلب التحلّل من الشيخ. فدعا له الشيخ بخير 
وأوصاه بالخير وحلّله من مظلمته. 


(1) انظر كتاب: «إمام العصر» د. ناصر الزهراني (ص8١١).‏ 


تواضع الشيخ وعفوه ومحبته للفقراء 
قال الله تعالى: +( واد أَلتْكن لريب يَمَثُون عايض هويا “ (". 
وقال رسول الله ب#له: «ما نققصت صدقةٌ من مالء وما زادَ الله عبدًا بعفو إِلّا عِرَاء 
ومن تواضع لله رفعه)!". 2 
وقال الشاعر: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع 
ولاتكن كالدّخان يرفع نفسّه إلى طبقات البو وهو وضيمٌ 
كان الشيخ رحمه الله آي من آيات الله في التواضعء؛ فتحسب أنك إذا جلستٌ 
بجواره أو تكلمت معه كأنك أمام شخص من أمثالك» وما ذاك إلا لسموٌ أخلاقه 
وعدم ترفعه على جليسه؛ بل إنك تعجب إذا قام سماحته يسأل من في المجلس من 
المشايخ أو طلبة العلم عن بعض الإشكالات التي قد تردٌ عليه من السائلين» وهكذا 
العناء الزا درق 
*# ومن تواضعة: أن'فقة المتلميق عند عدده من الأتجابة والتقدير نالا خطى به 
عند غيره. 
ويقول ابه أحمد: إِنْ الشيخ يغضب عالينا إذا رفع إليه بعض الفقراء شكوى 
بأهم يُمنعون من الأكل ولو كانت الشكوى غير صحيحة أو مبالَعًا فيهاء فقد كان 
رحمه الله متعاطمًا مع الفقراءء حريضصًا على عدم جرح مشاعرهم. 
* وذات مرّة أساء الأدبّ معه بعض الوافدين الذين يؤوبهم الشيخ ويقيمون 
تحت رعايته وكفالته» فجاء مرَّةَ ورفع صوتّه يخاصم في مجلس الشيخ ويقول: لماذا ما 


.57 الفرقان:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم.‎ 
تنبيه: يزيد بعضّهم بعد قوله #إ: «ما نقصت صدقة من مال)»: «بل تزده»» وهذه الزيادة «بل تزده») ليست‎ 


اليماب بار لس مراك هر 000000000000000 اسرر بال: روس ويوائئف وعرر مب بد لس مر 3-0000 ][" ) 
أخبيتم إجراءات إقامتي؟! فقال الكاتب: يا شيخ» هذا طبعٌه دائً) وصدره ضيّق 
ومجادلاتّه كثيرة . فقال الشيخ: هؤلاء مساكين وأغراب فا رحموهم وارفقوا بهم 
00 ألم تسمعوا قولّ النبيّ #ه: «اللهع من واي من آمر آي شيك فدق علبهم 

شقق عليه» ومن ولي من أمر أمّتي شينًا فرفق بهم فارفق , به" . 

* ومن تواضع الشيخ رحمه الله وحلمه: أنه كان يتحمّل السائلين» فمع كثرتهم 
وكثرة أسئل: إلا أنه كان يتصف بسعة الصدر لهم وعدم الضجر والسآمة منهمء 
وهذا يُعطي طالب العلم منهجًا في تحمّل السائلين. 

وأعجب من هذا أن السؤال قد يتكرّر عليه عشرات المرّاتء كما يحصّل ذلك في ميمه 
في الحج» حتى إِنْ الجالس عنده قد يمل من سماع الجواب» فكيف بمن تُجيب؟! ولكن 
لد ارا ارو مع اعوط امايق والتكرامعوم فونوم ل 

ورحم الله الشيحٌ ابن سعدي عندما قال شاكرًا للسائل ومبيّنًا ينافائدةالسؤال: 
«... ونحن ممنونون في كل ما يقع لكم من الإشكالات؛ لأنها قد تصِيرٌ سببًا لبحث أمور لم 
تخطر على البال ومراجعة محافاه وهذا من طرق العلم فلا تحرمونا ذلك...»7") 

وقال هشام بن مسلم القرشي: «لولا المسائل لذهب العلم»!") 

* ومن تواضع الشيخ رحمه الله تعاللى: أن السائق تأخر عليه أو فطلة السيارة 
الخاصة به فطلب من الشيخ صلاح أن يأتي بسيارته فاعترض الشيخ صلاح بأن 
سيارتّه لا تواجه ولا تليق بمقام الشيخ» فداعبه الشيخ قائلًا: سيارتك ما تهشيى؟! 

* وذات مرٌّة جئت إلى منزله فصادفته وقد قام لتوّه من العَشاء وهو في طريقه 
ليغسل يديه» وكان معه ابنه أحمد بارك الله فيه» فسلمتٌ عليه وقلت: يا شيخء أريد أن 
أحدّئك عن شيء في نفسي ‏ قلت ذلك مغتبطًا لفرصة وجود الشيخ وحدّه ‏ فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
(0) «الفتاوى السعدية» (ص”7١٠١).‏ 
() «سنئن الدارمى» .)5//١(‏ 


انه 0 


خيرًا إن شاء الله تعالى. فل| انتهى من غسل يديه قلت له: يا شيخ. احمد الله فمن 
عاجل بُشراك محبّة الناس لك وقبولهم لكلامك... وذكرث له كلامًا من هذا القبيل. 

فقال لي ما مفاده بعد أن حمد الله تعالى وشكرّه: نسأل الله العون. نحن مقصّرون 
ونحتاج إلى التعاون على النصح والخير» نحن محتاجون للنصح والتذكير. 

فرحم الله شيحّنا وأجزل له ا مثوبة والمغفرة» فللّه درُه من شيخ يرى نفسّه صغيرًا 
وهو عند الناس كبير. 

نوع شي رخات وق له رع قينا ا تمد رفن عنوه لتسن را وال 
الضوات: 

* ومن شواهد ذلك: ما حدّثني به الآخ سعد الداود ‏ سلمه الله تعالى ‏ قال: 
كان من عادة الشيخ أن يخرج من بيته من الباب الغربي قبل المغرب بوقت يسير عندما 
يريد الذهاب إلى الجامع ليلة الجمعة للتعليق على الندوة الأسبوعية. 

قال سعد: وذات يوم تأر الشيخ على غير عادته حتى فرغ المؤدّنون من أذائهم» 
قال سعد: فقمتٌ بجولة حول البيت من الخارجء فإذا بالشيخ قد خرج من الباب 
الشرقيّ. قال: فأشرث للحرّس الخاص بالشيخ بالإسراع بالمجيء عند الشيخ» فلم) 
أراد الركوب عاتبنا وقال فيه قال: لم1 تنبّهوني؟ فأجبته بأنَ المتَبَع الخروج من الباب 
الغربي» فركِب وعليه آثارٌ التأثّر من التأحر وعاتبنا عتاب المخضّب. 

قال سعد: فلما رجع من الجامع ودخسل البييت طلب مني إحضار الحرس 
المرافقين له» فلم حضروا تأسَّفالهم ما بدر منه وقال: إنها ساعة غضب. 

* ومن صوّر تواضعه: عدمٌ انتتصاره لنفسه» فقد ذكروا لسماحة الشيخ أن أحد 
الناس عنده أخطاء ومخالفات» فبدأ الشيخ يمل كتابًا لتوبيخه. وني أثناء الكتابة قال 
أحدٌ الخُضور: يا شيخ» إنه يتكلم فيك وينالٌ منك. فأمر الشيحٌ الكاتّب بالتوقف 
ورك لطاب هي الأعار لسن 

* وذات مرّة أمسكت عجوز بطري شماغه فمنعها أحدٌ الجنود فقال الشيخ: 


مم ----]ل7) 
دعهاء هذه من عجائز الأوّلِينء فأخبرت الشيخ برؤيا رأتباء فقال الشيخ: خيرًا إن 
شاء اللّه. فقالت: يا شيخ. خير؟ فقال: نعم. فقالت: مع السلامة. 

وَهذا 8153 يحديك” «كانت الآمة مرخ إماء آهل المداحة لناعة يبنا ورسول الله 
© فتنطلق به حيث شاءت70"). 

#* ومرّة سأله شخص عن أخذ ما تحت اللحية ووضع السائل يده تحت لحية 
الشيخ. فأبعد أحد المرافقين للشيخ يد السائل» فقال الشيخ للمرافقين: هل وضعها 
غل زددك؟! تم إجد العكاية السائل وكا عل وعدم اخرى: 

* ومن تواضع الشيخ رحمه الله : أن سائلًا أغلظ على الشيخ فقال: يا شيخ» صلى 
إمامّنا المغرب فقام إلى ركعة رابعة» فقال الشيخ: ما سبّحتم به؟ فقال السائل: اصبر يا 
لوس االو لض 1 فر 
السؤال مرّة أخرىء فكأنَ الشيخ رحمه الله أراد الاستيضاح فقال السائل: اصبريا 
شيخ حتى أكمل سؤالي؛ فردٌ سؤاله ثالث فقال في الثالثة ما معناه: يا شيخ» لا تعجل 
أنتَ مّفْتٍ تأكّد من السؤال ثم أجب! 

فأرخى الشيخ سمعه فقال السائل: إن إمامّنا قام إلى الركعة الرابعة في صلاة 
ددا الفط الوا د ادر القاضة اق لوديا للا 

فقال له الشيخ فيا أذكر: «أمهلنا ثلاثة ةَ أيام حتى نبحث هذه المسألة». 

وليس حليًا من تُقبّل كمه فيرضى ولكن من تُحَض فيحلم !"ا 

ومن تواضع الشيخ رحمه الله: أنه جاءه رجل وقد له معروضاوقال: ا 
شيخ» أنا مَدِينٌ بأربعة آلاف ريالء فأمر الشيخ سعدًا وقال: اكتتوانا مجع إل سين 
مكتبنا الشيخ عبدال رحمن بن عتيق يعطي المذكور أربعة آلاف ريال إذا كان لم يصرّف 
له شيءٌ من قبل» فأخذ المسكين هذا المبلغ» ثم عمل معروضًا آخر وزوّر الشرح الذي 


200 «صحيح البخاري» 84/١١‏ -الفتح). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (/079577/11. 
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كتبه الأخ سعدء وبدلَا من أن يكثب «ابن عتيق» كتاب (إلى مدير مكتبنا الشيخ ابن 
5 


هه مو 


فلا أتى بالخطاب عرف أنه مُزْوّرء فأخبر الموظفون الشيخ» فجاء الجنود فقبضوا 

عليه ثم حُكِم عليه بالسجن فأدخل السجن. 
1 

ثم بعد ذلك جاءت ورقة يحملها أقاربٌ ذلك الرجل بعد مضي شهرين 
أو ثلاثة» وإذا في الورقة اعتذارٌ من ذلك الرججل: بأني -يا شيخ أخطأث عليك 
وقصَّرتٌ في حقك فأرجو أن تسامحني وأن تكون فرّجًا لي بعد الله. 

فكتب الشيحٌ إلى من له الأمر فأفرج عنه» فجاء ذلك الرجُل إلى الشيخ ثم أعطاه 
الشيخ مبلعًا من المال» وأصبح ملازمًا لمائدة الشيخ حتى مات الشيخ رحمه الله تعالى. 

* ومن ذلك: أنْ الشيخ أعطى مسكيئًا شيا بألفي ريال لكن المسكين زاد في 
الشيك صفرًا فأصبح المبلغ عشرين ألف ريال وصار العدد الرقمي في الشيك 
تخالف العدد الكتابي» فأعيد الشيك فرجع ذلك المسكين بالشيك إلى مكتب الشيخ» 
فأخبروا الشيخ بذلك وأنه زوّر الشيك » فلم| علم الشيخ بذلك قال: مسكينء لعله 
محتاج اكتبوا له شيكًا بعشرين ألف ريال وذلك لأنْ حاجتّه في عشرين ألف ريال. 

* وما يدخُل تحت تواضعه ومحبّته رحمه الله للفقراء وبخاصة طلبة العلم منهم: 
ما أخبرني أخوه الشيخ محمد أنه لما كان في الدلم كانوا يلاحظون عليه قله أكله مع 
الأهل» فكلموه فكان جوابه بأنْ راحته الأكل مع المساكين. 

وأخبرني الشيخ صلاح: أنه لم يره يأكل وحده؛ فالكرم صفة غالبة.. لا بل دائمة 
في الشيخ رحمه الله. 

وفي حديث عبدالله بن سلام أن النبيّ له قال: «أيها الناس. أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة 


)١(‏ لاحظ التشابه في كتابة «ابن عتيق» و«ابن عثيمين). 


0 “ون سيخاضييك الزرني أذ لين هه ند سم > بم ل 
ورد السلام»7") 

وأحسب أن إمامّنا وشيحّنا ابنَ باز من ضرب مثالا في الكرم أتعب به من 
عاصره وفاق به كثيرًا تمن قبله فيها نسمع» فلا تكاد مائدثه تخلو من أحدء بل لو حلف 
أحدٌ على عدم خلوٌ مائدته من أحدٍ فأحسب أنه لم يحنث. 

+رب حوت : لد التقراسا يتقن (عابرق نك إل الا راكنا مفنادة: أن 
جلوسّك -يا شيخ على الطعام يشارك فيه عربٌ وعجّم وفقراء وآخرون من دهماء 
الناس» فلو كان لك مجلس طعام خاص وم مجلس آخر؟ 

تف وجة التبيخ من هذه المقولة وقال: مسكين سكين صاحب هنا ال أي! 
هذالم يتلذّذ بالجلوس مع المساكين والأكل مع الفقراء. 

ثم قال سماحته: «أنا سأستمرٌ على هذاء وليس عندي خصوصياتء والذي 
يستطيع أن يجلس معي أنا وهؤلاء الفقراء يجلس. والذي لا يعجبه وتأبى نفسّه فليس 
مجبورًا على ذلك». 

* واقترح عليه آخر أن يرتاح بعد مجيئه من عمله فقال له الشيخ: يا سبحان الله ! 
تريد أن آتي إلى بيتي وعشرات الناس ينتظرونني من الضيوف والفقراء والمساكين 
وذوي الحاجات - فأترّكهم وأدعٌ الجلوسٌ معهم وأصعدٌ إلى منزلي!؟ أين أنتّ من 
خلّق النبيّ ه الذي كان لا يحنجب عن الناس؟ وكان #ه يقول: «ابغوني في 
الضعفاء. فإنما تُررّقون وتَنصّرون بضُعفائكم)7"ا 

ثم قال سماحته للذي أشار عليه: (إنني سأستمرٌ على هذا ما استطعت». وقد 
فعل رحمه الله تعالى. 

.)5 717 /١١( والترمذي (5/ 071)» وابن ماجه‎ .)55١ /5( رواه أحمد‎ )١( 


[ه6 رواه أحمد والحاكم. 
(9) أخرجه أحمد والحاكم من حديث أب الدرداء رضي الله عنه . 


البا) اب بارا مرو وساف 


* ومن ذلك: ما حدّثني الشيخ أحمد بن محمد بن سنان 7" أثابه الله تعالى قال: 
حدث ذات يوم لما كان الشيخ في المدينة النبوية أنْ الشيخ عندما أمر الناس بالدخول 
لتناول طعام الغداء دخل الناسٌ وأخذوا مجالسّهم وجلس أحدٌ الفقراء على الصحن 
الذي يجلسٌ الشيخ عنده؛ فقام أحد العاملين في منزل الشيخ فأقام الفقير من ذلك 
الصحن إلى صحنٍ آخر. 

قال الشيخ أحمد: وعندما خرج الناسٌ وحان وقتٌ العصر وخرجنا مع الشيخ في 
سيارته متجهين إلى المسجد النبويٌ سألني الشيخ: هل حصل على غداثنا اليومً أمرٌ؟ 
فقلت للشيخ: يا شيخ الشيخ إبراهيم الحصين موجودٌ معنا في السيارة وهو أقربٌ 
الناس إليك» فسأله الشيخ فأجابه الشيخ إبراهيم بأن ليس هناك ما يُذكّر. 

ثم سأل الشيح السائقٌ فأخبره السائقٌ بها حصل من إقامة الفقير من صحن إلى 
صحن آخر وأنّ هذا غاية ما في الأمر, فتأثّر الشيخ وبدا عليه الغضب وقال: هل 
اليبثُ بيته؟ لماذا أقيم الفقير؟ لماذا لم يخيره بعدم الجلوس قبل أن يجلس؟ 

قال الشيخ أحمد: وعندما جلس الشيخ كعادته بعد صلاة المغرب جاء ذلك 
الموظّف الذي أقام الفقير لِيِصّبٌ للشيخ القهوة» فل| مد الفتجال!" للشيخ زجره 
الشيخ بكلمة» ثم تكلّم ‏ رحمه الله تعالى -عن فضل الرّفق بالفقراء» ثم بكى من التأثر 
وبكى بعضٌ من حضر مجلسّه ذاك. 

ومن تواضع ساحته وححبّته للغرباء: ما شاهدثه بنفسي في منزل سماحته. 
وخلاصة الخبر أن ثلاثة أشخاص من لهم مكانةٌ في المجتمع بحسب وظائفهم 


)١(‏ الشيخ أحمد بن محمد بن سنان كان تمن صحب الشيخ عند سفره من الرياض إلى المدينة ومكث معه في بيته 
(0) الفنجال: قدّح صغير من الخزف ونحوه تُشْرَب فيه القهوة ونحوها (مع) (ج) فناجيلء والفنجان: الفنجال 
(ج) فناجين. كذا في (المعجم الوسيط) (؟/ .)72١7‏ 
وهذا الرمز (مع) في «المعجم» يُستعمل للكلمة المعرّبة: وهي اللفظة الأجنبية التي غيرها العرب بالنقص أو 
الزيادة أو القلب. مقدمة «المعجم) (ص5١).‏ 
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الشرعية تناولوا طعام العَشاء معه. وفي أثناء الطعام سأل سماحته أحدّ الموظفين عنده 
في المنزل عن صاحبه الذي جاء ضيفًا عليه فدعاه إلى طعام الشيخ» فأخبره الموظف 
امعان معدل نات زرحي نالع الا رسايار عند دوا لاض 
صِحّته وعن أهله وبلده. 

ووالله لقد رأيتُ ذلك الضيف الغريب يتهلل بشرًا بكلام سماحته وهو يفيض في 
الإجابة عن كلام الشيخ والشيح منصتٌ له. 

والشاهد من هذا: عدم انشغال الشيخ عن ذلك الضيف الغريب مع وجاهة 
أضياف الشيخ. 

ومن ذلك: محبته للمغتربين من طلبة العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله 
تعالى في أثناء كلامه عن أخلاق الجدثك: «ميبحث: إكرامه الغرباء من الطلبة 
وتقريبهم. ثم ساق بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا جئنا أبا سعيد 
الخدري يبسّط لنا رداءً فيقول: اجلسوا على هذاء سمعتٌ رسول الله # يقول: (إنه 
سيأتيكم أقوامٌ من أقطار الأرض يتفقهون ني الدّين ويطلبون حديثي, فإذا جاؤوكم 
فأكرموهم). 

وعن علقمة قال: كان عبدالله يعني ابنَ مسعود يُقرٌّهِم إذا أنوه ويقول: أنتم 
دواء قلبي. 

وكتب أبو يعقوب البويطي إلى الربيع بن سليان: أن اصبر نفسّك للغرباء 
وأخيق خاتك لق لفك 

إن ما شاع واشتهر كثرةً الوافدين إلى دروس الشيخ رحمه الله تعالى من طلبة 
العلم المغتربين» وهذا الأمر ليس جديدًاء بل عرف ذلك من خلال دروسه في مدينة 
الدلم لما كان قاضيا فيها. 


)00 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 77/5). 
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شاهد المقال: أن ما زاد أولئك المغتربين من طلبة العلم محبة للشيخ وملازمةً لدروسه 
والتردّد إلى مجالسه: ما لمسوه من تقديره لحم وترحيبه بهم ومساعدة من يحتاج المساعدة 
منهم» وقد نفع الله أولئك المغتريين ونفع بهم» فأصبح عددٌ منهم من طلبة العلم ومن الدعاة 
والمحققين وغيرهم. زادهم الله من فضله وبارك في جهودهم. 


(مس سم ---50) 
بُعد الشيخ عن الشهرة 

ويدخل تحت مبحث تواضعه: بعده ‏ رحمه الله تعالى عن الشهرة وعدم طلبه ل ماء 
ولو أرادها لأتته من جميع وسائلهاء ورحم الله الشيخ فقد طرد الشهرة ونبذها لكنها 
غلبت الشيخ بمحبة الناس له وبتتبعهم أخبارّه وشغفهم وشوقهم إلى سماع كلامه 
وستظيزو خالية ومو اغظة: 

ولقد كان البُعد عن الشهرة منهجًا للسلف الصالح؛ ذلك لأَنْ طلب الشهرة من 
طُرّق الرٌّياء والسّمعة» ومن شواهد بُعد السلف وذمّهم لطلب الشهرة ما ورد عن عُمر 
وى اللاسال غن اندر اى 2101 سقوة جلت رن :قضرنه عمو والدزة وقالة نا فد 
للتتبوع سذلة للقاية !00 

ذلك لأنْ عمر لما رأى أولئك يمشون خلمّه خشي على المتبوع من فتنة العُجب. 

وقال حماد: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجَبُ كيف يبتدي لها فرارًا 
من الناس أن تقال هذا ابر ق1". 

وكا الإقام امد أزييه أن أكنوة قتعي كه حون لا احرف فيه بلي 
0 

وقاقو نع بزع اتن وك هاتف الله ترد أنفت الا 

ولقد حصل للشيخ مرارًا أمورٌ تدعو إلى الشهرة فنبذها الشيخ» ومن ذلك: 

- 2 2 8 5 

١‏ - أن جريدة «المدينة») أرادت أن تخرج مَلحَقا كاملا في سيرته فرفض. 

-١‏ وذات مرّة طلبت من شاعر شابٌ أن يقول قصيدةً في سماحة الشيخ فيها ثناء 
على الشيخ ووعدثّه أن أشفع له عند الشيخ» فلم| فرغ من القصيدة شفعتٌ له عند 
الشيخ» فقال الشيخ لي: القصيدة في أيّ شيء؟ قلت: يا شيخ؛ أحسن الله إليك في 


000 ا(مسند الدارمي» .)١577/١(‏ 

6 «سير أعلام النبلاء» .)41/5/١١(‏ 
[(69 سير أعلام النبلاء» ١/١ ١(‏ )). 
(:) «سير أعلام النبلاء» .)515/11١(‏ 


لع( م 


شخصك الكريم. فقال: لا داعي لها. فقلت: يا شيخ» هذا الشاعر دبّجها وقرّضها 
وحرص عل أن يِلقِيّها على مسامعك. فقال: لا داعي طاء يلقي غيرّها خيرًا منهاء فشفع 
بعض الإخوة عند الشيخ فوافق الشيخ. 

- ومن عجيب بعد الشيخ رحمه الله عن الشهرة ردّه على الشيخ محمد المهلالي 
رحمه الله عندما مدحه بقصيدة أطرى فيها الشيخ» فكتب الشيخ رحمه الله ما نصّه: 
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه؛ أما بعد: 

فقد اطلعتٌ على قصيدة شرت في العدد التاسع من مجلة «الجامعة السلفية» في 
تارش الكت لفضيلة الذكتور قن الندين أخلالءء:وقد كدرتق كدرًا وأيبفت أن 
تصدّر من مثله... وذلك لما تضمِّنتةُ من الغلوٌ في المدح لي ولعموم قبيلتي وتنقّصه 
للزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم رحمه الله وتفضيلٍ عليه في الزهد. وعلى حاتم في 
الكرم» وتسويتي بشّرَيح في القضاء. إلى غير ذلك من المدح المذموم الذي أمر الرسول 
له بحَني التراب في وجوه من يستعمله. 

وإني أبرأ إلى الله من الرّضا بذلك» ويعلمٌ الله كراهتي له وامتعاضي من القصيدة لما 
يت نياها سيت 

وإنيٍ أنصح فضيلته بالعود عن مثل ذلكء وأن يستغفر الله نما صدر منه» ونسأل الله 
أن يحفظنا وإياه وسائر إخواننا من زلات اللسان ووساوس الشيطانء وأن يعاملنا جميعًا 
بعفوه ورحمته. وأن يختم للجميع بالخاتمة الحسنة» إنه خير مسؤول. 

ولإعلان الحقيقة وإشعار من اطّلع على ذلك بعدم رضائي بالمدح المذكور جرى 
نشرّهء وصل الله وسلّم على نينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى ببداه إلى يوم 
الدين. 

4 - ومن الشواهد أيضًا على بُغضه ‏ رحمه الله تعالى - للمدح: أنْ رجلا قدَّم محاضرةً 
لسماحته. وفي أثناء التقديم أثنى على الشيخ وبالغ في الإطراء والثناء» فقال أحدٌ الخٌُضور 


.)١؟ص( «عيون المرائى البازية»‎ )١( 


(مسسسهم__-380) 
لذلك المقدّم: اتق الله في نفسكء ألا تعلمٌ أن الشيخ يكرهُ المدح والثناء في الوجه. فقال 
سَناحنه ولحه ابل تعال: وأكرهة كدلك من خلا ليزي" 

ارس سر نالشيم رحمه الله تعالى دحل كدو اندض وحن وبدم 
مبالاته بكثرة الجمع أو قلته : ما حدّثني به الشيخ عبدالمحسن العبّاد دأنامه الزن 
الشيخ غم فلاثة ذكز أله ععدها كان سواحة اللشيخ يندرسن في المسجد السوي وكان 
يحضر حلقته عددٌّ قليلٌ» بينم| يجتمع الحشد الكثير عند غيره من الوَّعَاظء فذّكِر له أن 
الحضور عنده قليل فقال سماحته: كم الحضور؟ عشرة؟ ثم قال: عشرة وبهم بركة إن 
قناء الت أركلية تعرس . 

وأختم هذا المبحث بخطاب من ساحته يظهر فيه حرص الشيخ على البتعد عن 
الشهرة» وكذا حرصه على عدم ظهور عمله 

الله أسأل أن يجعلنا جميعًا من أهل الإخلاص في السرّ والعلن وفي القول والعملء 
اسعال ا د 

وَهلا تصن الخطاب المذكو: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم فضيلة الشيخ عبدال رحمن 

بن إبراهيم اليحيى رئيس محاكم منطقة حائل» وفقه الله للخير» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعده يا محبٌ إليكم برفقه شيكا بثلاثائة آلف ريال )3٠٠٠٠١(‏ من فاعل خير 
بواسطتي أرجو احتساب الأجر في تشكيل لجحنة من أهل الأمانة والخبرة لتوزيعها على 
خواصٌ الفقراء» ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا من التعاون على البرّ والتقوى» وأرجو 
أن يكون توزيعها سرا حتى لا يحصل على فضيلتكم ولا على اللجنة شيءٌ من الإحراج» 


)١(‏ أفاد بذلك الشيخ ربيع بن هادي أثابه الله تعالى خيرّاء كما حدّثني بذلك عنه أحدٌ طلبة العلم من أهل 
الإمارات في /11/ 5/١571١ه‏ في مدينة العين في دولة الإمارات. 

ف علق فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد البدر هنا بقوله: «ولعل قلة العدد في ذلك الوقت راجعةٌ إلى عدم 
تفطن كثير من أهل الخير إلى أهمية طلب العلم وأثره في الفرد والمجتمع». 


كما أرجو عدم الإخبار بوصوا من طريقيء أثابكم الله ومن يساعدكم على توزيعها 
وضاعف الأجر للجميع. 

كما أرجو أيضًا أن يكون جوابكم لي فيا يتعلق بشأنها داخل ظرف باسم الابن 
إبراهيم بن عبدال رحمن الحصين بمكتبناء حرصًا على عدم انتشار الخبر. 

شكر الله سعيكمء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


سم .ما 
صلته للرحم 

كان الشيخ عبدالعزيز رحمه الله مثالا في صلته لأخيه محمد الذي يكبُر الشيحٌ 
ببضع سنين» وقد أخبرني أخوه محمد وهو يسكن في الرياض - بأنْ سماحة الشيخ 
كان يزورٌه قبل سفره من الرياض بكثرة» وعندما سافر الشيخ إلى الحجاز قال: إِنَ 
سماحة الشيخ يتصل به يوميا حتى في اليوم الذي مات فيه يوم الأربعاء ليلة الخميس. 

وقد رأيتٌ سماحةً الشيخ بعيني يُقبّلُ رأسَ أخيه تقديرًا له ومع كثرة زيارة 
الشيخ واتّصاله بأخيه محمد فقد كان يعاتب أخاه محمدًا إذا زاره» يُرِيد بذلك أن أخاه 
أولى أن يزار. 

وقد أخبرني ابه أحمد أن الشيخ رحمه الله كان حريصًا على الانُّصال بذويه. 
وبخاصة من كان منهم مريضًا. 


الاب با ريت ساقت 


عناية الشيخ بأهله 

قال الله تعالى: +[ يتأي ألَدبنَ ءامنوأ فوأ أَنشْسَ»ي وَأَمْلكْ تارا وَفُودُها لاس وَاطْجَارَةُ 4 

لاحو امكو دعر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اعلموهم 
اير(" 

وقال البيهقي في «(السئن)7): «باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمرّ 
الطهارة والصلاة». ثم ساق بإسناده حديث: «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر, وفرّقوا بينهم في المضاجع». وقال بقه: «خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلى»1). 

وق الغير إيئه أنه ناليع مغن اللة كان كملق باشاقن اناقل البينت 
ولاه يوقظّهم لصلاة الفجرء وكان إذا أيقظهم يُلقَّنْهُم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه التُور)؛ لأَنَّ النو م يَغالبهم فيأمْرهم بإعادة الجملة النبوية حتى يتأكد أنهم 
تيقظوا. وذكرت إحدى بناته ‏ رحمه الله أنها كانت تختلف مع بعض إخوانما في بععض 
أمور العبادة» ومن ذلك في أمر من أمور الوضوءء قالت: فأمر الشيخ بإحضار كتاب فقه 
فأمر بفتح باب الوضوء, ثم قرأناه عليه وشرحه وبصّرنا فيه ثم قال: فهمتم» قالوا: نعم 
فحمد الله. فهكذا العالم؛ يكون في أهله مدرسة, وفي مسجده مدرسة» ومع جيرانه 
مدرسة» وطالب العلم ينبغي أن يكون هكذا وأن ينفع الناسّ ب آتاه الله من العلم. 


200 التحريم: 1. 

() «الترغيب والترهيب» .)757/١(‏ 

زهرة «السنئن الكبرى» للبيهقي (”/ 17/-85). 
2 رواه الترمذي وابن ماجه. 


و ا 
توقير الشيخ مشايخه 

قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلّم»: «وينبغي لهأي لطالب العلم_أن يدعو له_أي لشيخه_مدَةٌ حياته 
ويرعى ذُريتهِ وأقاريه»(". 

وكثيرًا ما دعا سماحة الشيخ لأشياخه؛ وقد كان ساحثه يَذكّر مشايحٌه بأسمائهم 
إذا سئل عن سيرته العلمية» وقد يبكي أحيانًا خصوصًا عند ذكر شيخه الشيخ محمد 

بن إبرا هيم آل الشيخ - رحمة الله على الجميع ‏ بل بلغ من توقيره له توقيرُه لأبنائه 
وزيارثه لذوي الشيخ» وهذا من برٌ الشيخ عبدالعزيز رحمه الله بمن كان لهم عليه 
فضلٌ بعد الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون طالبُ العلم؛ فيذكر الفضلٌ لأهل 
الفضل» ويعرفٌ فضل مشايخه ويزورهم؛ بل إِنْ بعضَّ من كتب في آداب الطلب 
قالوا: ينبغي للطالب أن يتعاهد أهل شيخه. وأن يقضي حوائجّهم برا بشيخه. ولم 
07 3 َو 50 3 و ع 7 د 
يقف توقيرُه ومحبته عند مشايخه. بل تعدى الآمر إلى أهل الخير من كان له فضل في 

أن سماحة الشيخ رحمه الله بلغه وفاةٌ عبدالله بن صالح الفضل سفير السعودية في 
سورياء وكان رجلا محبوبًا عند الشيخ لُلقه ومسارعته في الخير» وقد دُفن رحمه الله 
بان رمك تهت التي إل لقره الصاد» علب تومل عل كبر اربوا أيهم 
حارس المقبرة بمكان القبر الصحيح قال الشيخ: رحمك الله يا فلان» كنت سببًا لفعل 
الخير للناس في حياتِك وبعد مماتك. ثم صلى على قبرء!") 


]01 «١تذكرة‏ السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلّم) (ص١).‏ 
(0) أفادني بذلك الشيخ حسن عشيش في ١/4 /1١7‏ 57١ه‏ في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات. 


لا( 0 


عناية الشيخ بالصفغار 

لقد عني الإسلام عنايةً فائقة بالاهتام بأمر الصّغار وطرق إصلاحهم؛ ذلك 
لأنْ صلاح الصغار وتنشئتهم نشأةٌ صا حة تزيد قوّة البناء وتجعل الأجيال القادمة 
عفوظة ذيعوةة الله تعال وفضله دمن تضللات النقن» وهذا ما يعودضل الصغاز 
بالتفع وعلى الكبار بالأجر. 

ولقد جاءت نصوصٌ كثيرة في العناية بأمر الصغار وتعاهد شأنهم» 0 

قول الله تعالى: اند ااا هَل ثارا وقودها ألنَا و" 
قال عل رضي الله عنه: اعلّموا أهليكم الخير»!"' 

وثبت في السئة أنه كه قال: ١علَّموا‏ الصبىّ الصلاةً ابنَ سبع سنين» واضربوه 
عليها ابنَ عشر». أخرجه البيهقي وبوّب عليه: «باب ما على الآباء والأمهات من 
تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة)(". 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: «وكذلك ينبغي أن يُدرَّبوا ويُعلَموا 
الشرائع من الصلاة والصوم إذا أطاقوا ذلك؛ وجُوا الحرام كلّه)[*) 

وكان !له يبتمٌ بتعليم الصغار وتربيتهم» وشواهد ذلك في السنة كثيرة» فمن ذلك: 

١‏ - مارواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أخذ الحسن بن علّ - رضي 
الله تعالى عنه| مر من تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي 4: اكخ كخ!) 
ليطرحهاء ثم قال: «أما شعرتٌ أنَا لا نأكٌل الصدقة؟». أخرجه البخاري7. 

وذكر الحافظ في أثناء عدّه لفوائد الحديث: تأديب الصغار ب| ينفعْهم ومنعهم مما 


)١(‏ التحريم:5. 

() «الترغيب والترهيب» .)757/١(‏ 

(9) «السئن الكبرى» للبيهقى (7/ 17/-85). 
(5) «المحلى) (/710725/10). ْ 

١ه(‏ «فتح الباري» ("/ : ١ة).‏ 


ري حك كرس فنك 
يضرٌّهم ومن تناول المحرّمات وإن كانوا غير مُكلفين ليتدرّبوا بذلك. 

١‏ - وعن عمر بن أبي سلمة -رضى الله تعالى عنه ‏ قال: كنتٌ غُلامًا في حجر 
رسول الله به وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله بك: «يا غلام؛ سَمْ 
لله وك ينك وكل كا يلباك اا 3 و لنت كزلك ملق بنذ اهار 

ومن جميل فوائد هذا الحديث: تأثّر الصغير بالتعليم وبقاء ذلك الأثر في نفسه 
دامًا. 

"تومن نواه طنقة العيشور رتغ انط اها ريع الكفارى "افر ارو عاس تت 
رضي الله تعالى عنهم| ‏ قال: «صليتٌ مع النبيّ ه ذاتٌ ليلةٍ فقمتُ عن يساره» فأخحذ 

5- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| ‏ قال: دخل النبي له الخلا 
فوضعت له وَضوءًا فقال: «من وضع هذا؟)», فأخير فقال: «اللهمَّ فقّهه في الدّين»! ". 

وقد كان سماحة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - كثيرَ الملاطفة والتعليم للصّغاره ومن 
شواهد ذلك: 

كثرة استقباله لطاب المدارس. 

* عرف عنه أنه عندما يُصافحه أحدٌ الصغار يأخذ في سؤاله عن ربّه وعن دينه 
وعن نبيّه. 

* تقول إحدى بناته: إنها عندما كانت صغيرةً كانت تخطئ في ترتيب الوضوءء 
واختلفت مع أحد إخوانهاء فأخبروا سراحتّه فجمعهّم ثم أمر بإحضار أحد كتب 
الفقه وطلب مبحث صفة الوضوءء وطلب منها القراءة» قالت: فعرفتٌ خطئيء ثم 


.)571١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)558-5 51 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
أخرجه البخاري.‎ )7( 


معرفة الشيخ بحال المسلمين 

مركا بان نمايو سس وج نلعي للحي وق سانيا وكيا 
بل باستقراء حال المسلمين ومعايشتهم ومعرفة ما يكادٌ هم وتفويض من يونّق في 
علمه بنقل أخبارهم وحاهم إليه ثم يعالج قضايا المسلمين بالعلم الشرعيٌّ لا 
بالعاطفة المجرّدة. 

والشيخ رحمه الله من أكثر الناس فيم| يعرف إحاطةً بمعرفة حال المسلمين» بل 
ومن أدرى الناس بعلاج قضاياهم ومشكلاتهم بم آتاه الله عزوجل من معرفة 
الكتاب والسنة» وإِنْ الإنسان ليعجب من إدراك الشيخ وسعة اطّلاعه ومعرفته 
بحال المسلمين. 

ويمكن تلخيص ذلك با يلٍ: 

أولًّا- نشرّه وإكثاره الكلام عن العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. 

ثانيًا- تحذيرٌه وردّه القولي والكتابي على كثير من البدع؛ مثل المولد النبوي» وليلة 
الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان. انظر ما جمعه الدكتور محمد الشويعر 
/1١(‏ "مل كدل. ١1١9١‏ )وره/5ه). 

وبدع في شهر رجب »)5717/1١١(‏ والمصافحة بعد الفريضة ,)١19/١١(‏ 
وحسينيات الرافضة (8/ .)77١‏ 

النًا- التحذير والردٌ على كثير من الطواتف والفرق المنحرفة؛ مثل: نقد القومية 
العربية. انظر /١(‏ 385)» والنظام الاشتراكي (1/ 3745). والبوذية ))55١/١(‏ 
والعقبذة الضوفية (409/7/9):: والسائئة الحصوفية (2975): والتبيجاقة 
(7/ 0770» والبابية والبهائية (1/ ٠7“‏ 4)» والحبشية (9/ ١18‏ 07)» والتبليغ (9/ 17 
ا 

رابعًا- التفاعل مع مُصَّابٍ الإسلام والتعاطف معهم, فمن ذلك تعاطفه مع ما 
جرى في البوسنة والهحرسك. انظر: (35057/8» و17/ 7”657, و5194/5). والشيشان 
(/577». والاعتداء على المسجد البابري (1/ 5٠‏ 37), وكذلك تفاعله مع المسلمين 


سس ممم ]لثما 

المصابين عند حدوث الزلازل والأعاصير والفيضانات في بلادهم (5/ 2579 
و58/4١).‏ ومعرفته بالأقليات الإسلامية (7؟/ .)7317٠‏ 

وكذلك مناصرته للأخوات المسلمات في سويسرا في غيرتمبن ونصحهنٌ حين| 
عرض التلفزيون السويسري فيلً) عن الإسلام والمسلمين في مصر يشتمل على 
مشاهد ليست من الإسلام» إذ عرض ما يجري عند الأضرحة وفي حفلات المزار 
ومولد البدوي وغيرها من الأمور المبتدّعة» وكذلك عرض لقطات لامرأة مسلمة!! 
بلبس عار أمام الرّجالء ثم وهي تصلي وتلبس الطرحة:؛ ثم وهي تُراقص 
0 

خامسًا- إرسال الدعاة إلى مختلف البلدان لتعليم الناس التوحيد والسنة 
ومتابعة عملهم ودعمهم., مثل: 

إرسال دعاة إلى أمريكا (5/ 770 و١١/1717).‏ وإرساله الشيخ الأرنؤوط إلى 
كوسوفا عام ٠ه‏ فقد حدئني الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط أن الشيخ عبدالعزيز 
-رحمه الله تعالى -لما علم بمعرفته للّغة البوسنية أرسله إليهم وأمره بتعليمهم 
التوحيد. 

سادسًا- تحذيره من بعض الكتب وكشفه عن بعض أخطائها وردّه على بععض 
الكُتَّاب والمجلات والصحف. مثل ردّه على ما نُشْر في مجلة «المصور). ومجلة «اقرأا. 
وصحيفة (البلاد»). انظر: (7/ 165 ١1٠١‏ و4/ ةلالاو"9/ .)5١7‏ 

وكذلك تنبيهه على ما جاء في برنامج إذاعي (5/ 57 07). 

ردّه على صالح محمد جمال حول الآثار الإسلامية /١(‏ 005 5). 

والردٌ على مصطفى أمين حول آثار المدينة وقبورها /١(‏ 790). 

وتنبيهه على وجود أخطاء في خطب ابن نباتة (17/ 519). 


وتعقيبه على شيخ الأزهر جاد الح حول علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 
.)19١ /0(‏ 

وملحوظاته على بعض كتب عبدال رحمن عبدالخالق (/ 5١‏ 7). 

وتعقيبه على القرضاوي في الصلح مع اليهود (// .)7١77‏ 

وتعقيبه على شيخ الأزهر عبدالحليم محمود في وصيته بدفنه في المسجد 
١م‏ ع عام ١‏ 66). 

والردٌ على صالح محمد جمال عند اعتراضه على خطيب المسجد الحرام في المولد 
النبوي وولائم العزاء (؟/ 0707. 

والردّ على هيئة الإذاعة البريطانية (؟/ .)7"8٠١‏ 

والردٌ على رشاد خليفة في إنكاره للسئة (؟/ .)5٠٠‏ 

وتحذيره من كتاب «درة الناصحين». كما في (5/ /ا١‏ 5). 

وبيان كُفر روجيه جارودي الفرنسي الذي ادّعى دخولّه في الإسلام 
.)١197”/9(‏ 

وتعقيبه على محيي الدين الصاني حول صفات الله عزوجل (48/5). 

وتنبيهه على ذكره الصابوني في مقابلته مع مجلة «المجتمع» (؟/ .)6١‏ 

وبيان أن الدين ليس في قشور (5/ 777). 

وبيان حكم توظيف النساء في الدوائر ومخاطره (5/ /57). 

وبيان حكم من يحتكم إلى القوانين الوضعية ,)701//١(‏ وحكم من يدرسها 
(؟60/5؟"3). 

وبيان حكم عيد الأم والأسرة (5/ 189). 

وبيان حكم من وصف أهل الذَّين بالتطرّف (7/ 0١‏ و8/ 777). 

والردٌ على من أنكر تعدّد الزوجات (7/ 599). 

والردَ على من أنكر دخول الجني في الإنسبي (9/ 549 و4/ اد “03787. 


الايام اس بائزر: رروسن ويواكئت ويعرر 

والرد على من زعم إباحة تحديد النسل 0/5 777). 

والتحذير من مؤتمر بكين عن المرأة (9/ .)7١37‏ 

والتحذير من إخراج فيلم محمد رسول الله به /١(‏ /511). 

والتحذير من وصية أحمد خادم الخجرة .)١198/١(‏ 

وكلامه عن الغزو الفكري /١(‏ 2784 79/ 578). 

وعن الجهاد ضدٌ اليهود في هذا الزمن (؟/ "7/8511 177). 

والصعود إلى الكواكب .)509/١(‏ 

مع قائمة من رئاسة الإفتاء بمنع بعض الكتب. 

سابعًا- تشجيع المراكز القائمة على الدعوة إلى التوحيد والسنة. 

ثامنًا- مناصحته لكام المسلمين وشعوبهم. انظر: (9/ 03757 5/ 37-57 
). 

ونضيحته لبعض أرباب الولايات الضغيرة (5/ 574). 

ونصيحته إلى المسؤولين من شعب الأفغان (8/ /51 27 9/ .)55٠‏ 

وتصبشحته إلى امسو لاخ نتن شبعت البمن 83/0 ). 

ونصيحته إلى بعض أمراء الخليج (5/ 778). 

ونصيحته إلى الشعب الكويتي والشعب العراقي وأهالي الشهداء (5/ .)١18١‏ 

ونصيحته إلى ا ملك فيصل (177/5). 

ونداء إلى قادة المجاهدين الآفغان (/ا/ 55 ”. 0/ .)١5/8‏ 

ومن حكمة الشيخ رحمه الله تعالى ‏ وسياسته الشرعية: شُكره لأهل الحل 
والعقد عندما يحصّل منهم ما يوجب ذلكء ومن شواهد ذلك هذا الخطاب الموجّه 
ون تناع إل املك تسن ملك الآرو نالعاب عرف حاءق خلا ند 


.ها1511/1١١/١15 صدر هذا الخطاب في‎ )١( 


اليا اب برد دري وساف 
2 
ما نصّه 


امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك الكريم حسين بن 
طلال ملك المملكة الأردنية الماشمية -عنَانَ - وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به ديتّهء 
آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فلقد أبلغني صاحبٌُ الفضيلة الشيخ سعد بن عبدال رحمن الحصين الملحَق الدّيني 
بسفارة المملكة العربية السعودية في عمان في كتابه المؤرّخ في 0/ 411/١‏ ١ه‏ أن 
جلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم في عّان» فسرَّني ذلك كثيرًاء وشكرثٌ لجلالتكم هذا 
العملء ورأيت الكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكرًا وراجيا من جلالتكم إصدارَ الأمر 
الكريم بتحكيم الشريعة المطهرة ة في المملكة الأردنية الماشمية في - جميع الشؤون» ى| حكم 
بها جدّكم أفضل الخلق محمد نه وحكم بها خلفاؤه الرَاشْدون وأئمة الهمدى بعدهم؛ 
عيداذ يفول للم كافية + فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوت حَوَّ َي موكيا شكر شي 
كامجدواف لحي ايا مه 0 4 '»وقوله عزوجل: + أَكَحَكْمْ 
هيه يبن وَمَنْ أحسَنُ ون أ كالم قف )4 ) وقوله عزوجل + وَمَن لَرَ يكم 
بمآأرَلَ أهَهُ وكيك مه هُمُ الظَلِمُونَ * ('وقوله عز وجل يإ ومن لَه يَدَسكُم يمآ أَنزلٌ أله 
َُوْكيِكَ هم الْعسِبُوت 4 .0 

ولا يخفى على مثل جلالتكم أنْ في تحكيم الشريعة المطمّرة صلاح أمر الدنيا 
والآخرة والفوز بالسعادة الأبدية. 

فأسآل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدرّكم لذلك ويعي: 
عليه» وأن يُصلح لكم البطانة» وأن يُعيدَنا من مُضلات الفتن وبطانة السوء ونزغات 


.56 النساء:‎ )١( 
.6١ (؟) المائدة:‎ 
المائدة: 6غ.‎ )"( 
المائدة: /ا5.‎ )5( 


اليماب بار لي مراك هر 000000000000000 اسر ثال: رروس ويوائئف وعرر يب عد لي مها مر 00000 ]ل” ) 


الشيطان, إنه جوادٌ كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)!") 

وهكذا ينبغي على صاحب العلم أن يُشارِك المسلمين آلامَهم وآمالهم, وأن 
يتفقد حال المسلمين لا بالعاطفة فحسبء فالعواطف قد تنقلب إلى عواصف إذا ل 
ثم بزمام العلم الشرعيّ» وليتذكر قول النبيّ #له: «إِنّ بالمدينة أقوامًا ما رتم مسيرًا 
ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم). قالوا: يا رسولٌ الله» وهم بالمدينة؟ قال: (وهم 
بالمدينة» حبسّهم العُذر)(". 


.)454-554/9( «مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة»‎ )١( 
هم أخرجه البخاري عن أنس.‎ 


ل)( م 


إنزال الناس منازلهم 


ورد في الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أمرنا رسولٌ الله له أن ننزل 
الناسّ منازهم)!'". ْ 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «مبحث في تعظيم من كان رأسّافي 
طائفته وكبيرًا عند أهل نحلته». ثم ساق الحديث السابق» وساق بإسناده قوله «ه: 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه). 

وذكر أيضًا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: «إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس» فأكرم وجوة 
الناس؟7"). 

وفي إنزال الناس منازطّم كسبٌ لقلوبهم واختصار لحهود كثيرة» وقبل هذا كلّه 
اقتداء مهدي النبيّ بإله » فقد كان ي#له ينل الناسّ منازلهم» وهذا من السياسة الشرعية 
التي تعود على الدّاعي والمدعوٌ بالمصلحة. 

وشواهد ذلك كثيرة؛ ومن ذلك: 

كتاب النبيّ له إلى هرقل» وفيه: «من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 


الرّوم...). 
ذكر الحافظ ابنُ حجر عن قوله: «عظيم الرّوم) أن النبيّ نه لم تَخْلِه من إكرام 
الع تالت" 


)0 ذكره مسلمٌ في مقدمة (صحيحه بلا إسناد تعليقًا .)17/١(‏ وأخرجه بلفظ: «أنزلوا...» أبو داود في كتاب 
الأدب» باب )7١7(‏ رقم (4857) (117/5). 

وقد ورد من غير حديث عائشة رضى الله عنهما. وانظر تفصيل ذلك في كتاب «المقاصد الحسنة» للسخاوي 
الحديث رقم (174)» وقد قال في آخر كلامه: «وبالجملة؛ فحديث عائشة حسن). 

«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (717/1). 

.)0١ /١( «فتح الباري»‎ 
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كير , ٠‏ مضي 


بهم _.._---[5) 
وسماحة الشيخ رحمه الله قد سار على هذا المنهج في خطاباته ونصائحه لكُبراء 
القوم» ومن أمثلة ذلك ما يلٍ: 
-١‏ نصيحته رحمه الله لقادة الدول العربية بمناسبة اجتماعهم لا كان نائبا لرئيس 
الجامعة الإسلامية عام 11١هه‏ حيث قال: 
حضرات أصحاب الجلالة والفخامة من قادة الدول العربية وفقهم الله لما فيه 
رضاه وصلاح أمر عباده» آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فبمناسبة 
هذا الاجتماع العظيم الذي تعلق عليه الشعوب...7". 
١‏ - رسالته إلى بعض أمراء الخليج لوجود قبر يُعبّد من دون الله في بلده» حيث 
قال: 
امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأمير المكرّم... وفقه الله ونصر به 
الحق. .70" 
#اتتوصيتة لبعض الأمراء بمتاسبة تعيينه أميرًا عل ]تحذى المناطق» حيث قال: 
امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي الأمير 
المكرّم... وفقه الله لحر . 
4 - نصيحته لرئيس دولة أفغانستان والمسؤولين فيها عام 51١7‏ ١ه‏ حيث قال: 
لمن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية إلى حضرة 
الأخ الكريم فخامة رئيس دولة أفغانستان الإسلامية...200). 
- نصيحته للملك فيصل بن عبدالعزيز حول الدعوة إلى الله لما كان نائبًا 
لرئيس الجامعة الإسلامية» حيث قال: 


.)57”/5( «مجموع مقالات وفتاوى متنوعة»‎ )١( 
.)3558/5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)779 /5( المرجع السابق‎ )*( 
.)51٠ /9( المرجع السابق‎ )5( 


ل( 0 


امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظم فيصل بن 
عبدالع ون :وققه الله لكل خين وبارك فى حياتة آمية...؟(. 

- شُكره للملك حسين على منع إقامة تمثاله» وذلك عام /517١ه‏ حيث 
قال: 

امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك الكريم حسين بن 
طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية -عَانَ - وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به ديتّهء 
الي 

- خطابه لأحد الأمراء حول قضية إسلام امرأة وبقائها في وظيفتهاء وذلك 
عام 515١هه‏ حيث قال: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سموٌ الأمير المكرّم وفقه الله لكل 
ا 

- خطابه لوزير التعليم العالي بشأن إقامة محاضرات في الجامعات» وذلك عام 
٠ه‏ حيث قال: 

امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم معالي وزير التعليم 
العالي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله...200). 

4- رسالته إلى شيخ الأزهر حول وصيته بدفنه في المسجد» حيث قال: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الآخ المكرّم سماحة الدكتور 
عبدالحليم محمود شيخ الأزهر وفقه الله...)07). 


.)77 /5( المرجع السابق‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )٠١ المرجع السابق (4/ 58 5). وراجع (ص9‎ )١( 
.)509/9( المرجع السابق‎ )9( 
.)7 45 /7( المرجع السابق‎ )5( 
.)78 /8( المرجع السابق‎ )4( 


آخرأيام الشيخ 

قال ابنه أحمد: «لاحظتٌ على والدي في الأيام الثلاثة الأخيرة أمرين اثنين: 

الأول أن قرا النونة قد متخي 

الثاني: أن تَفَسَّهِ يتلاحق. 

ومع هذا كلّه كان يتحامل على نفسه» فقد استقبل الناسّ مساء يوم الثلاثاء 
كعادته» وكذلك في صباح يوم الأربعاء» ومغرب الأربعاء الأخير في حياته» يقول 
أحمد: أجلسناه على كرسيه» وكعادته رحمه الله استقبل الناس» وصلى العشاء يوم 
الأربعاء في منزله؛ لأنه كان مُتعبًا ول يأكّل شيئًا رحمه الله لعدم شهيّته الأكل. 

وقد أخبرني الشيخ صلاح ‏ وهو أمين مكتبة الشيخ -عًا جرى له مع الشيخ 
يوم وفاته» فقال: «ودّعني الشيخ وداعا لم أعهده من قبل». 

قال أخد 1« والححين أن أو لاذه اسدمعرنا عنده بعد العشاء من ذلك اليوم 
بدون موعد سابق» وجلسوا معه إلى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف»). 

قال: «ولما حضرت الساعة الواحدة والنصف أخبرت أم أحمد ‏ وفقها الله أن 
الشيخ لم يأكل شيئًا». 

قال أحمد: «فدخلت عليه فحاولت أن يأكلء لكنه لم يأكل شيئًا». 

قال: «وفي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ذهب إلى دورة المياه بنفسه رحمه الله 
دون مساعدة وتوضاً كعادته» ثم صلى واضطجع)». 

قالت أم أحمد: لاثم جلس وتلفت يمينا وشلا ثم تبسّم). وسألته أم أحمد 
وفقها الله: هل تريد شيئًا؟ كأنها استغربت من الشيخ فلم يرد عليهاء وإن| سألته لأنها 
لكلف إى قراب ون اام 

قالت: فاضطجع مرَّة أخرى بعد أن توضأً وتبسّم وصلى» وله نمس متزايد 
بصوت مسموع. 

قال أحمد: دخلت عليه وناديته بعد أن أخذث بيده وهو مضطجع فلم يرد عل 
شيئًا على غير عادته» فاتّصلنا بالمستشفى وكان معهم في المنزل خال لأحمد طبيب. قال 


لع( 0 


أحمد: فجاء الخال الساعة الرابعة» ثم جاءت سيارة الإسعاف فنقل إليهاء فذهبوا به 
إلى المستشفى فعملوا له تنفسًا صناعيا وحاولواء لكن الأطباء أخمبروا أنه قد قضى 


و 2 
وما كان قبس موه موث واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 


لمسسسسم ____---[5) 
مع المحبرة إلى المقبرة 

ضرب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - مثلا عظيًا في اتلد والصبر واستمرار العطاء 
الخيري إلى آخر أيامه» بل آخر يوم من عمره. 

يوكنذلك أزيظة امفله في و فت علد 

الأول: مجلسه الأخير يوم الأربعاء كان فيه جمع من الناس كعادته في مجالسه. 

الثاني: شفاعته ‏ رحمه الله تعالى عند ولاة الأمور لبعض المستحقين للشفاعة» 
وذلك بتاريخ /١/75‏ ١57١ه.‏ 

وليك صوؤزة التفاعة: 


#4 هيبن لطا 1 هد 
لعل دنسي (سكووى 
رئاسة اداع البحسوث اتعلميه والإمعتت 6 ا» 


الغالث: صدور بيان اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسته في شأن الردٌ على دُعاة 
الاختلاط والتبرّجء وكان تاريخ البيان 75/ /١‏ ١57١ه‏ وهذا نصّه: 


ل( ا 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه» وبعد: 

فى لاعت غل كل مطلم بصبن نديهه ما تغينكة الشرأة التمتلية تحت ظطالال 
الإسلام وني هذه البلاد خصوصًا من كرامة وحشمة وعمل لاثق بهاء ونيل 
لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لحاء خلاقًا لما كانت تعيشه في الجاهلية وتعيشه الآن 
في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام» من تسيب وضياع وظلم. 

وهذه ثعمة نشكّر الله عليهاء ويجب علينا المحافظة عليهاء إلا أن هناك فئات من 
الناس ممّن تلوّئت ثقافتهم بأفكار الغرب لايُرضيهم هذا الوضع المشرّف الذي 
تعيشه المرأة في بلادنا؛ من حياء» وسترء وصيانة» ويريدون أن تكون مثل المرأة في 
البلاد الكافرة والبلاد العلمانية» فصاروا يكتبون في الصحف ويُطالبون باسم المرأة 

-١‏ هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله تعالى: + يما لين فل لَأَروئيكَ 


ع - 
عرا 0١‏ م م هج ع6 


َاكَ وَضَكَ آلفؤيت بذزيس عَنَ من لهي َلِكَ َه ل يُمرَفنَعايونَ )4!! '» وبقوله 
تعالى: # وَإِدَا سَأَلتْمُوهُنَّ متَعَا نوهت من ورَآءِ جاب دَلِحكُمْ أطهر لفلوبك وَدُلُويِهنَ 4 
وبقوله تعالل: + وَلِصَرَ مَك جيُوييَ 14 '» وقول عائشة رضي الله عنها في 
قصة تخلّفها عن الرّكب ومرور صفوان بن المعطّل رضي الله عنه عليها وتخميرها 
لوجهها لما أحسّت به. قالت: «وكان قد رآني قبل الحجاب». وقوطها: «كنا مع النبيّ 
له ونحن رمات فإذا مرّ بنا الرّجال سدلت إحدانا حمارّها على وجههاء فإذا 
جاوؤونا كقتكاةاه إل غير ذلك عا يدل عل وعرت التجاي عل المراةالمسلمة مده 


.09 الأحزاب:‎ )١( 
.07 الأحزاب:‎ )0( 
.7”١ النور:‎ )9( 


سه __--]00] 
الكتاب والسنة» ويُريد هؤلاء منها أن تالف كتاب ريه وسُنّة نبيّها وتصبح سافرةً 
يتمتّع بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض. 

-١‏ ويُطالبون بأن تمكّن المرأة من قيادة السيارة» رغم ما يترتب على ذلك من 
مفاسد وما يعرّضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. 

"- ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداوها 
الأيدي ويطمع فيها كلّ من في قلبه مرضء ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف 
اجات 

5- ويطالبون باختلاط المرأة والرّجالء وأن تتولى الأعمال التي هي من 
اختصاص الرّجالء وأن تترّك عملّها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتهاء 
ويزعٌمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلًا لا! 

ولا شك أن ذلك خلاف الواقع؛ فإنَ توليتها عملًا لا يليق بها هو تعطيلها في 
الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرّجال والنساءء 
ومنع خلو المرأة بالرجُل الذي لا تحل له ومنع سفر المرأة بدون محرم؛ لما يترنّبٍ على 
هذه الأمور من المحاذير التي لا تُحمّد غقباها. 

ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرّجال والنساء حتى في مواطن العبادة» 
فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرّجالء ورب في صلاة المرأة في بيتهاء فقال 
النبي به: «لا تمنعوا إماء الله مساجدّ الله وبيوتنٌّ خيرٌ لمنّ». كل ذلك من أجل 
المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم» وأن لا يلتفتوا إلى تلك 
الدّعايات المضللة» وأن يعتبروا با وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل 
تلك الدّعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة» فالسعيد من وَعِظ بغيره. 

كما يجب على وٌلاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السّفهاء 
ويمنعوا من نشر أفكارهم السيّئة؛ حماية للمجتمع من آثارها السيّئة وعواقبها 


الوخيمة. 


.م 


ل( 0 


فقد قال النبيٌ به: «ما تركثٌُ بعدي فتنةٌ أضرّ على الرّجال من النساء). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «واستوصوا بالنساء خيرًا». ومن أسباب الخير لمن 
المحافظةٌ على كرامتهنّ وعِفْتهنَ وإبعادهنٌ عن أسباب الفتنة. 

وفق الله الجميمَ لما فيه الخير والصلاح؛ وصل الله وسلّم على نينا محمد وآله 
وصحبه. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

[ الرابع: فتوى في الطلاق أصدرها قبل موته ذُكرلي ذلك عن فضيلة الشيخ 
عبدالمحسن البنيان مدير مركز الدعوة والإرشاد في الدمام سابقًاء وقد أرسلت إلى فضيلته 
طالامن هن يتكرّم م شكورًا بكتابة القضية» فكت ب إل كتاّا 
بتاريخ 1477/77/17هجاءفيه: ... أنه ألقى محاضرةً عن حياة سماحته في 
3/١/7‏ ١ه‏ إلى أن قال: 

«... وذكرث صبره وجَلّده رحمه الله حتى آخر سويعاته في قضاء حوائج 
المسلمين والنظر في مسائلهم وإصدار الفتاوى اللازمة» وذكرت آخر فتوى وردتني 
من سماحته قد صدرت منه قبل صعود روحه الطاهرة إلى بارئها بأربع ساعات فقط. 
حيث كنتٌ أعمل حينذاك مديرًا لمركز الدعوة والإرشاد في الدمام قبيل تقاعدي. 
ذلك أنه في يوم الثلاثاء 765/١/570١ه‏ حضر لديّ شابٌ قد طلّق زوجته 
بالثلاث» وهو من أهل الأحساء ولكنه يقيم في الدمام لأنه يعمل في شركة «آرامكو 
السعودية»» وطلب رفع قضيته لسساحة المفتي. وبعد ضبط إفادته وإفادة زوجته 
وبحضور والدها وعمّها سألت الزوج إن كان يريد استلام الأوراق لتسليمها 
شخصيا لمكتب سماحة المفتي بالطائف ى| يفعل كثيرٌ من المستفتين الذين يريدون 
الحصول على الفتوى بوجه السرعة؛ فاعتذر بحجّة ارتباطه بعمله في «آرامكو) 
ومناوبته المتنقلة بين الليل والنهار. وحيث إن والد الزوجة مسن ويصعب عليه 
الشخوص بالأوراق إلى الطائف. فقد تبرّع عمٌ الزوجة فأخذ الأوراق وسافر بها يوم 


(سسسسه م ]0 
الأربعاء صباحًا فوصل الطائف في الساعة الحادية عشر صباحًاء ولماراجع مكتب 
سماحة المفتي وعلم المسؤول هناك أن المذكور يحمل طلب فتوى في طلاق وجّهه 
لمراجعة بيت سماحة المفتي؛ لأنه لم يحضر ذلك اليوم بسبب توعك صحّته» فذهب إلى 
البيت وسلّم الأوراق لفضيلة الشيخ محمد الموسى حفظه الله» فقال له بأنَ سماحة 
الشيخ لم يجلس ذلك الصباح وربا يستطيع الجلوس في المساء وقال له: أعطني رقم 
هاتفك الجوال فإذا جلس الشيخ انَصلت بك فإن كنت قريبًا ل تغادر الحجاز أمكنك 
الرجوع لأخذ الفتوى» فأعطاه رقم جواله ثم عزم على تأدية مناسك العمرة فنزل إلى 
1 

يقول عمٌ الزوجة: فبين) أنا أسعى بين الصفا والمروة بعد صلاة المغرب وإذا 
بالشيخ محمد الموسى ‏ جزاه الله خيرًا - ووفقه يتصل بي ويخبرني أن الشيخ جلس وأن 
أوراقي ستعرّض على سماحته وطلب مني أن أعود لاستلام الفتوى. 

فعاد فوجد أن الإجابة قد حُرّرت. يقول: فسلمت على ساحة الشيخ وقبّلت 
رأسه وعرّفته بنفسي. فعرض علّ العشاء وألزم علّ كعادة سماحته رحمه الله » 
فاعتذرت حيث إن موعد إقلاع الطائرة قريب» وكان رحمه الله يتمتع برباطة الجأش 
وقوّة الشخصية رغم ظهور آثار المرض عليه» وكان ذهثه يتقد حدَّةً وذكاءً والكَتّاب 
يَعرضون عليه الأوراق والمعاملات ويملي عليهم وهم يكتبون دينَا ويناوهم النتم 
فيختمونء فغادرت منزله وأنا أدعو الله من خالص قلبي وعدت إلى المنطقة الشرقية» 
وفي الصباح ذهلت وأنا أستمع إلى نعيه وخبر وفاته من وسائل الإعلام. 

أوراق هذه الفتوى موجودة في ملف فتاوى الطلاق في مركز الدعوة والإرشاد 
في الدمام لمن أراد الرجوع إليها]. 


1 الإيام ابر بإثر؛ رريس ويواقف 


جنازة الشيخ 


قال التي 4# : «المؤمن للمؤمن كالبتيان شد بعضّه بعضًا». أخرجه الشييخان[") 

وقال النبئّ ه: «المؤمنون كرججل واحد؛ إن اشتكى رأسّه تداعى له سائرٌ الجسد 

5 ١ 1 : ١ ع‎ , 3 

لقد ضرب لنا مجتمع الرّعيل الأول من أصحاب النبيّ ه أروعَ الأمثلة في 
توخٌد شعورهم أن وأملًا. 

فكان غائبُهم يشارك حاضرٌ هم في شعوره. يُصِدَّق ذلك قول النبيّ # لما رجع 
من غزوة تبوك: (إِنَّ بالمدينة أقوامًا ما سرثّم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم). 
قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسّهم العذر). أخرجه 
البخاري عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 

وسار على هذا المدوال أصحابٌ القرون المفضّلة» فكانوا خيرَ أتباع لخير 
أضضات: ا 

« 500 «8 0 

وهكذا فإن مرض المسلم مرض للجميع» وفقره فقر للجميع» وموته موت للجميع؛ 
كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالسهر وَالحُمّى. 

أخرج الإمام اللالكائي عن أيوب السختياني ‏ رحمه الله تعالى أنه قال: (إني 
أخبرٌ بموت الرججل من أهل السنّة فكأنٌ أفقد بعض أعضائى». 

وأخرج عن حماد بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: «كان أيوب يبلّغه موث 
الفتى من أصحاب الحديث فيُرى ذلك فيه»). 

فإذا كان هذا شعورّهم عند موت الفتى والرجل العادي من أهل السئة» فكيف 


.)١1999/5( و(صحيح مسلم)‎ ))5315/٠١ «صحيح البخاري) (فتح‎ )١( 
.)356٠١ /5( (؟) «صحيح مسلم)‎ 


0 
تكون حاهُم عند موت أحد علماء السنّة؟ 
وقدضمّت دواوين التاريخ وكتبٌ التراجم بين دفاتها أروع الأمثلة 
في تصوير التكائف لأهل الإسلام أجمع» وكيف كان المجتمع المسلم ‏ بجميع طبقاته 
حتان عدهوت أخد علاء:السنة: 
إن موت العالم يقضٌ المضاجع. ومميل المدامع» وكيف لا يكون الأمر كذلك 
وموث العالم موثٌ لخير كثير؟! فحياة العالم غنيمة ومونّه مصيبة. 
ومن الشواهد على مصيبة المجتمع في موت العالم: ما رواه النقَلّة في وصف 
جنازة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد تأثر الناس عند مرضه. وزاد تأَثْرّهم عند خبر 
موته رحمه الله تعالى» فقد جاء في ترجمته: 
أنه لما تسامع الناسٌ بمرضه دخلوا عليه أفواجًا يُسلَّمونَ عليه» فكثر الجمع» ثم 
أغلق بابٌ الدرب إلى بيته» فكان الناسٌ في الشوارع والمساجد حتى تعطل الباعة» فل) 
ترامت الأنباءٌ بموته أجهشت الأصوات بالبكاء. 
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: «فصاح الناسٌ وعلّتٍ الأصوات بالبّكاء. 
حتى كأنَّ الدنيا قد ارتجت» وامتلأت السّكك والشوارع»7". 
وقد ورد في الأخبار: أن تلك الجنازة كانت من أعظم جنائز الإسلام؛ في كثرة 
من حضرها وشيّعهاء فقد تزا مت الجُموعٌ الغفيرة» وقدّرت الأعداد بمئات الآلاف 
من المسلمين» وحزن الجميع عليه» حتى قال عل بن حريث: «ما من أهل بيت لم 
يدخل عليهم الحزن يوم موتٍ أحمد بن حنبل إلا بيت سوء»!". 
كانت تلك المصيبة شديدةً الوقع على المجتمع المسلم» وذلك لأنَّ ذهاب العالم 
خسارةٌ على الجميع» ونقصٌ واضحٌ في شأن البلد وأهله. إذ إن العالم نورٌ يُستضاء 
بعلمه. وقبض العلماء نذيرٌ شر فبقبضهم يقل العلم ويظهر الجهل» وذلك من 


.)37760//11( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
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المصاب العظيم الذي يزيد ضرره بقدر استشرائه في المجتمع. 

إِنْ موت سماحة الشيخ عبدالعزيز خسارة كبيرة ومصيبة عظيمة» كيف لا؟ وقد 
وضعت الآأمة يدّها على قلبها عندما ترامت الأنباء بمرض شيخها وإمامهاء ثم 
انفرجت أساريرٌها بتواتر الأنباء بخروجه من عارضه الذي أ به» وكان مرضه 
حديتٌ الناس» فلم) تباشروا بشفائه قرّت أعيّهم وزال قلقهم. 

ولكن لما كانت سئْة الله نافذةً وأمرّه واقعًا قضى الله أمرّا كان مفعولاء ثم كانت 
الفاجعة؛ فودّعت البلاد_بل ودّعت أمّة الإسلام قاطبة شيخ الإسلام في زمانه. 
وإمام السئّة في اتّباعه وسمته ووّقاره أجمعت الأمّة على محيّه وقبوله» وتمكن حُبّه في 
لوه المتقان والكتار و لعاق ةا م 

قال النبيّ «نه : «أنتم شهداء الله في 0 

وقد سار الناس في موكب عظيم في جنازة الشيخ رحمه الله تعالى» ولو قيل: إنه لم 
تمرٌ جنازةٌ في هذا العصر بهذا الجمع الكبير مثل جنازة سماحة الشيخ رحمه الله لما كان 
بعيدَاء وهنا يظهر مصداق قول الإمام أحمد رحمه الله: «قولوا لأهل البدع: بيئنا 
5 الجاتن»(. 

وفي سجلات التاريخ نقرأ أخبارًا نكاد نقول: هذه مبالّغ فيهاء ولكن لما رأينا 
جنازة الشيخ وتلك الأعداد الحائلة رأينا أن التاريخ قد صدق في وصفه لمشل تلك 
الحاللات7). 

وأخيرًا؛ إن القلب ليحزن, وإِنَّ العين لتدمع» ولا نقول إلا ما يَرْصَى ربّناء وإنا 
على فراق شيخنا لمحزونون. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
6 «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ )0 
29 قت من مقال: «حتى لا يكدَّب التاريخ». 


مهم )000 
الرؤى المنامية والمبشرات 

قال #لله: «لم يبقّ من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة». أخرجه البخاري. 

وأخرجه مسلمٌ بلفظ: «لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبدٌ الصالح 
أو تَرَى له». 

والرّؤى في سماحة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - كثيرة» سواء في حياته أو بعد مماته. 
ومن عجيب أمر الشيخ رحمه الله وسموٌ أخلاقه وتواضعه أنه كان حَذِرًا من مداخل 
الشيطان وبخاصة إذا كان المقامُ مقامَ مدح وثناء!"". 

ومن الرّؤى في الشيخ رحمه الله في حياته ما يلي: 

١‏ - حدّثتي الشيخ عبدالرحمن بن جلّال - أقاكة الله مال صمو بان رك 
- وذكر الشيخ ابن جلال اسمّه كاملا كان يأتي مع الناس للصلاة مع سماحته لما كان 
قاضيًا في بلدة الدلم. قال الرجل: بين| أنا ذات ليلة نائمٌ أناني آنيان فأيقظاني من النوء!") 
وسألاني: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ فقلت: للصلاة مع الشيخ» فقالالي: كيف كانت 
قراءثه؟ فقلت: كان إذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة طلب من الله وإذا مر بآية فيها ذكر النار 
استعاذ بالله من النار» فقال أحدهما: هو مم يتلو كتاب الله حقٌّ تلاوته. 

-١‏ ما رأيته بنفسي» وذلك أني رأيتٌ فيها يرى النائم أنْ رجلا جاءني وقاللي: 
النبيّ له موجودٌ في مسجد معيّن في الرياض» فذهبتٌ إليه في المسجد ورأيتٌ ثانية 
رجال من الخلف كلَّهم في الروضة ( مقدّمة المسجد ) فرأيتٌ عليهم العمائم تعلوهم 
الهيبة والوقارء فقلتت لصاحبي: أين النبيٌ له منهم؟ فقال: أحد هؤلاء الثانية. 
فأتيث من طرف الصف الشالي فرأيت على صفحات وجوههم اللحى واطيبة 


)١(‏ انظر ما تقدم في قصته مع قصيدة الهلالي (ص97). 
(؟) وسألتٌ الشيخ عبدالرحمن بن جلال ‏ أثابه الله تعالى ‏ للتقبّت: هل أيقظاه أو كان ذلك في النوم؟ فغلّب 
الشيخ جانب اليقظة» قلت: وإن| ذكرته هنا لأنه داخل تحت عموم المبشرات. 


ل( 0 


والوقار» فكنتٌ متحفرًا أن أراه وأنا أدقق النظر فيهم أيّهم. فأقيمت الصلاة» فقلت: 
الآن سيتقدّم هوه » سبحان الله! وكأن الأرض انشقت عن سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز لا أدري كيف جاء فتقدّم بين الصفوف وتقدم بين هؤلاء» ثم قال: 
استوواء ثم كبر للصلاة وكير من خلفه معه. 

فسألت أحدّ المعبّرين عنها فقال: هذه لا تحتاج إلى تعبير؛ تُعبّر نفسّها بنفسها: 
الرّسول له هو السئة» والشيخ عبدالعزيز رحمه الله إمام السنة في وقته. 

*- أن أحد أقاربي رأى في الشيخ رؤيا خير قبل موته وقصّها علّ» حيث رأى 
فيها الشيخ ابن باز رحمه الله على منظر بي يُغبط فيه» فكتب إلى الشيخ يخبره بتذك 
الرّؤيا فردّ عليه الشيخ رحمه الله بقوله: 

امن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم الشيخ عبدال رحمن ابن 
محمد بن سدحان زاده الله من العلم والإيهان وجعله مبارَكًا أين) كان» سلامٌ عليكم 
و رحمة الله وبركاته» وبعد: 

يا محبّ» وصلني كتابكم الكريم المؤرّخ في 1/ 5/ 5٠5١ه‏ وصلكم الله برضاه. 
وسرَّني حرصكم على تتبع ما يُذاع ويّنشّر من الأحاديث المفيدة زادك الله من العلم 
النافع والرغبة في الخيرء وأشكرك على شعورك نحوي ودعائك لي» جزاك الله عن 
ذلك أفضل الجزاءء ولا شك -يا أخي أن الواجب علينا وعلى إخواننا طلبةٍ العلم 


دسا هع و 


أكثرُ من هذاء ونسأل الله أن يُعين الجميع على أداء الواجب. 
لووك الى شرك ربهاح نون روي عاق و دقر اوها واو كينا 
ف راضم ند الإنسان ولا تمه بل يزداد اجتهاءًا في الخخير» ونسأل الله أن 
يبنا وإياكم على دينه؛ إنه جوادٌ كريم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!"". 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: «الرؤيا تسر المؤمن ولا تعُدٌه)!'). وكان سفيان 


.ه١1500‎ /1/79 كُتبت بتاريخ‎ )١( 
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مسسسهم_____--[05) 
الثوري إذا قيل له: إنه رُئي في المنام» يقول: «أنا أعرّف بنفسي من أصحاب 
المنامات)7). 

لجنيا عل ار لطر يي لد رب ريا سباك 
اران افذكركت! "أن امراة رات ليلةَ وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مجموعتين من 
الناس؛ إحداهما تبكي وكأنها تودّع» والأخرى مبتهجة وفرحة وكأنها تستقبل. 

قالت الرائية: ورأيت جدي وقد مات قبل الرؤيا وهو ينادي المجموعة الأولى 
قائًا: أسرعوا وعجّلوا وأحضروا لنا هذا الأعمى الذي عندكم وهم المجموعة 
الثانية - مستبشرون بقدومه والفرحة تعلو اهم وكان هذا المنادي أطول المجموعة 
رحس 

- ذكرت هذه المرأة أيضًا أن امرأةً رأت فيم| يراه النائم قبل اثنتي عشرة سنة في 
رمضان أنها دخلت الجنة من باب كبير فرأت قصرين من زجاج يرى من خارجههم| 
اي م لي م ا ا ا 
0 ش بعد بل هي مركونة في جانب القصر. فقيل للمرأة: القصر الأول للشيخ ابن 
باز» والقصر الآحَر للشيخ ابن عثيمين. 

1- حدّثني أحد طلبة الشيخ الألبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: رأى أحدٌ الصا حين 
عندنا في الشام رؤيا قبل وفاة الشيخ ابن باز بفترة يسيرة رأى كوكبين في السماء وقد 
اتجها بقوّة نحو الأرضء أما أحدهما فوصل إلى الأرض» وبقي الآخحر قريبًا من 
الأرض. 

فأمًا الذي وصل إلى الأرض فأحدتٌ دويا هائلًا جعل الناس يفزعون 
بكب روما لخر ! 


.)1657 /( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 


0 وه الأخ إبراهيم ع الال يسن التعل 


ل( 0 


ثم استيقظ. فسأل أحدّ المعيّرين عن تلك الرَّوْيا فقال المعبّر: هذا أمرٌ يحث بتر 
له المجتمع ويكون لذلك أثرٌ بليغ» ثم يعقبه مثله وهو الكوكب الثاني. 

قال مُدَّنِي: فلم يمض أيامٌ حتى جاء الخبر بموت الشيخ ابن باز رحمه الله » ثم 
مات الشيخ الآلباني رحمه الله بعده بفترة يسيرة» وهو تأويل الكوكب الثاني الذي 
تأخر عن اللحوق بالكوكب الأول. 

رحم الله الشيخين وجعل الفردوس الأعلى مستقرّهما ومثواهما. 

-١‏ وحدّثني الشيخ عبدالرحمن الجلال - أثابه الله تعالى ‏ في منزله بمدينة الدلم 
فذكر لي: 

أنه لما كان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ قاضيًا في الدلم رأى 
رجلٌ فيما يرى النائم أن خصمين كانا يختصمان عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى» فلم) 
تكلم الشيخ للفصل بينهما كان هناك رجل بجانب الشيخ تقرّر في نفسي أنه عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» فكلم| تكلم الشيخ أومأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
برأسه موافقا لما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. 

8- [وحدّثني الأخ فؤاد بن محمد بن عبدالوهاب الشامي قال: كنت في شهر 
محرّم عام 57١ه‏ في دولة إندونيسيا لأعمال تجارية» وفي فجر يوم وفاة الشيخ ابن 
باز رحمه الله تعالى رأيتٌ فيم|ا يرى النائم قرص الشمس مضيئًا ينزل من السماء ثم 
دخل في حُفرة في جوف الأرضء فقَمتٌ فزعًا وانّصلت بأهلي في السعودية وكان 
الوقت عندهم قرابة الساعة الثانية عشر ليلًاء فسألتهم هل حصل عندهم شيء؟ 
فقالوا: لا. وبعد يومين أخبرني أهلي أنه بعد فجر ذلك اليوم_بعد اتّصالي عليهم - 
جاء خبر موت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى]. 
ومن الرّؤى بعد وفاته رحمه الله: 

١‏ - أنْ أحدهم قال: اتصل عل أحد الإخوة الثقات الصالحين من إخواننا 
الشناقطة ممّن أعرفهم بالصدق في الحديث وحُسن الدَّين» فقال لي: رأيتٌ فيما يرى 


مهم _.._---إ[7) 
النائم قصرًا أبيصٌ واسمًا كبيرّاء فدخلته فإذا هو واسعٌ جداء وكلما دخلت فيه ازداد 
انّساعًا وكبرًاء وكلما دخلث انّسع أكثر وأكثرء وهكذا دواليك. 

فلما جئت لوسطه جلستٌ في وسط القصر على دكة في رحبته الواسعة» وسألتٌ لمن 
هذا القصر الأبيض الجميل الواسع؟ فقال هاتف أسمعّْه ولا أراه: إنه للشيخ عبد العزيز 
بن عبدالله بن باز. ثم بينم| نحن نتجوّل في القصر فإذا قارئ يقرأ بأجمل صوت وأفضل 
قراةةسمكتها أذق لمظلنًاة ولع عات عاد و و 71077" 

؟- أن أحدهم قال: رأيتٌ فبما يرى النائم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل باز 
رحمه الله تعالى وهو على النعش مكفنًا بكفن أبيض. وأنا أبكي عليه حُزنًا على وفاته. 
فبين| أنا أبكي إذ جاءني رججل حسن الحيئة أبيض اللون جميل المنظرء فقاللي: أتعلم 
على من تبكي؟ فقلت: نعمء فأشار إلى الشيخ وقال: هذا لو أقسم على الله لأبرٌه0". 


.55 الرحمن:‎ )١( 
«الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز (ص077).‎ )( 
«الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز (ص077).‎ )( 


أسباب قبول الشيخ 
أحسب أن الشيخ رحمه الله له نصيبٌ من قول النبيّ ©له: «إذا أحبٌّ الله عبدًا 
نادى جبريلٌ فقال: يا جبريلء إني أحبٌّ فلانًا فأحبّه. فيْحبّه جيريل. ثم يُنادي جبريل 
في أهل السماء: إِنّ الله نحبٌ فلانًا فأحبّوه. فيحبّه أهل السماء, ثم يوضَعٌ له القبول في 
ال ا() 
رص 5 
وفي حديث آر عند البزار وغيره: (إنّ لكل عبد صِيتَئن؛ صِيتٌ في السماء 
لد الى ري 0 ك0 52 0 4 
وصيت في الأرض. فإذا حسن صيته في السماء حسن صيته في الأآرضء وإذا ساء 
صبه في السباء ساء صَبنُه في الأرض». 
والشيخ رحمه الله له قبول عند جميع طبقات الناس من كام ومحكومين» وتجار 
وفقراء وعلاء ومتعلمين وعامة. 
بل تعدّى الآمر مجتمعنا وأصبح قبول الشيخ في غالب العالم الإسلامي» وهذه 
ا و ا ااه 
منقبة فريدة يكاد سماحة الشيخ يتفرّد بها عن جميع علماء العصر. 
فلا أعرفٌ ‏ حسب علمي وسؤالي أَنْ إمامًا وضع له القبول كا وضع لسماحة 
شيخنا ابن باز» فسُمعَتّه وحيّته لا يُسِقٌّ ها غبار» وهذا يندّر أن يجتمع لأحد. وهذا 
راجع إلى التوفيق الإلحي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ومن أسباب قبول الشيخ: 
# التقوى والورع في جميع شؤون الشيخ. 
قال زيد بن أسلم: «كان يُقال: من اتَّقَى الله أحبّه الناس وإن كرهوا»7". 
وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيتٌ الله كفاك الناسء وإن اتقيت الناس لم 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. 
(١‏ انظر: «الفوائد») لابن القِيّم (ص07). 


الليام اس بإز: رويس ويوائف وير نا 
تختوا عناف من اش يكن ! '. 

* قول الحق. 

# التواضع الجم. 

# النصح والخوف على المسلمين. 

* نشر الخير في كل مكان. 

* الزهد في متاع الدنيا. 

* سلامة قلبه من الغلّ والحسد, نحسبّه كذلك والله حسييّه ولا ُرَكّي على الله 
أحدًا. 

والشيخ رحمه الله له قبول حتى عند الكفار» فقد ذكر بعضُهم أن رجلا نصرانيا 
كتب للشيخ شيكًا بمبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف ريال فأحضر أحدٌ المسلمين 
هذا الشيك بعد أن أخذه من النصراني وسأله أتعرف الشيخ ابن باز؟ فقال: نعمء 
أعرفه وهو لا يعرفني ول ألتق به» ولكني عرفته وأحببته مما يكب ومن كلام الناس 
)00( 


عله 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القِيّم (ص07). 
(؟) «مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز» إعداد: حمود المطر (ص .)١185‏ 


0 ) 


ران 

-١‏ [ ذكرلي الشيخ محمد بن إبراهيم يم الحمودي قصة عن والدة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء فطلبت منه كتابتها ففعل مشكورًا بتاريخ /١١‏ ١٠/١57اهه‏ 
وهذا نص خطابه لي: 

«الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, ثم بناءً على طلب 
أخي عبدالعزيز بن محمد السدحان أن أكتب له القصة التي حصلت لوالدنا سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله عليه ووالدينا والمسلمين أجمعين. حدثني 
عبدال رحمن بن ناصر بن جابر من أهالي الرياض بأنْ الشيخ رحمه الله فقد بصرّه في 
مقتبل عمره» وكان مسكن والدته -وهي من آل حزيم في حي دخنة شرق قصر 
الحكمء وكان لها جارة هي زوجة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود. ودخلت 
عليها وكان الشيخ عبدالعزيز جالسًا بجوار والدته وهي تبكي على ابنهاء فسألتها: 
لماذا تبكين يا أمّ عبدالعزيز؟ فردّت عليها أن عبدالعزيز فقدَ بصرّه ومن يقوم 
بشؤونه؟ فقالت لما: البكاء ما يردٌ شيئَاء ولكن استعيني بالله وتوضئي وصل لله 
ركعتين اسأليه ى) أخذ بصره أن يعطيّه علا ينفعه وينفع المسلمين. وقد استجاب الله 
فعتتسناة والاتستة "وال الموفقسسق والتتسلام علتحيكم 
ورحمة الله وبركاته. أخوك/ محمد بن إبراهيم يم الحمودي» انتهى. 


)١(‏ لطيفة: ني أثر دعاء الأمّ لولدها بتحصيل العلم ذكر الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترجمة سُلِيم بن 

أنوبه نما نعة: اكالمسهل ب يشر حدقا ليع أن كان في رةه بااذاق ولهالتدر مر خط نين ء افيحمين 
بعض الشيوخ وهو يلقن قال : فقال لي انندم فائرا . فجهدتٌ أن أقرأ الفاتحة فلم أقيز على - 

2 ذلك لانغلاق لساني» فقال: لك والدة؟ قلتٌ: نعم. قال: قل لها تدعو لك أن يررّقَك الله قراءةً القُرآن 
والعلم. قلتٌ: 0 . فرجعثٌ فسألتُها الدعاء فدعت لي ثم إني كبرت ودخلتٌ بغداد. قرأتٌ بها العربية 
اس لع ل اكه الم 

فني فني» فسمع مقابلتنا وهو لا يَعلمٌ ماذا نقول» ثم قال: متى يُتعلّم مثل هذا؟ فأردثٌ أن أقول : إن كانت 
ل فاستحييت». (سير أعلام النبلاء» /1١1/(‏ 145-5140). 


سه م )0 

ثمّ علمتٌ أن راوي القصة عبدال رحمن بن ناصر بن جابر هو جد أولاد فضيلة الشيخ 
القاضي عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم» وقد أخبرني بذلك فضياته ثم أكدلي صحة 
القصة وأنه سمع ذلك مرارًا من عبدال رحمن بن ناصر بن جابر رحمه الله تعالى. 

قلح اتتدرئ التاق تلك لزاني اهن شن الجن انا رلك وي" 
ومن استجابتٌ ودعث. واللهَ تعالى أسأل أن تجري على تلك المرأتين الصَّالحتين مثل 
أجر سماحته رحمه الله تعالمى فيه| أجراه الله تعالى على يديه من الخير العظيم, فإِنّ من دلّ 
على خير كان له مثلٌ أجر فاعله كى| صحّ عنه له ]. 

١‏ - أنعم الله على سماحة الشيخ بخصال كثيرة قلّما تجتمع في أحد. وكنتٌ في أثناء 
القراءة في كتب التراجم أرى تلك الصفات متفرّقةَ بين كثير من المترجمين. 

واستوقفتني ترجمةٌ لأحد الأئمة أحسبٌ أن الشيخ مشترك مع ذلك الإمام في 
تلك الصفاتء والترجمة المعنية في كتاب «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر رحمه 
الله » والمترجّم له هو الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى. 

قال الحافظ في ترجمته: «عبدالله بن المبارك المروزيء مولى بني حنظلة. ثقة» ثبتّ» 
فقيةٌ» عام راق خامك خمه شو عصان ا 

وقال عنه الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعالى: (إمام الدنيا في وقته عبدالله 
بن المبارك رحمه الله 76" 

[ ويقرب منه ما ذكره السمعاني في ترجمة الحسين بن أحمد بن علي البيهقيء فقد 
قال عنه: «كان شيخًا فاضلًا مسنا كبيراء جليل القدرء حسن السيرة» مليحَ الأخلاق» 
كثير المحفوظه ويُكرم الغرباء الواردين عليه ويبِرّهم ويُحْسِنٌ إليهم؛ وكان الناس 
)١(‏ وقد سألتٌ الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن امرأة الأمير عبدالعزيز بن تركي فأفادني بأنها من أسرة آل مدبل» 

وقد سألتٌ بعض الأكارم من أسرة آل مدبل عن تلك المرأة الصالحة فأخبروني بأنها: نورة بنت عبدالعزيز 

آل مدبل» رحمها الله تعالى وبارك في ذرٌيتها. 
() «تقريب التهذيب» (ص١077).‏ 
(؟) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص85). 


15 الايلم ابر ثاز: ررقيس وبوائئف 


ينتابونه من كل قُطرء وداره كانت مجمعّ الفضلاء والعلماء»7'' ]. 

*"- الشيخ ليس مدرسةً فحسبء بل جامعة. 

- من الطرائف واللطائف أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى -ترجم في 
«السير» لإمام يشاركه الشيخ في الكنية واللقبء. فقال: «ابن باز الحافظ الإمام. 
أبو عبدالله)» ثم قال: ١محدّث‏ متقن» مد لك بيع نا م وات الا 

- سألتٌ الشيحٌ رحمه الله تعالى: هل سافرتٌ إلى خارج المملكة؟ فقال متبسّ)َ: 
أنا كالإمام مالك» لم تعد احجان 

راصي طبري بار وير سه ره كا عر ميا 
قام بخلع تركيبة الأسنان لتنظيفهاء فقلت له: سماحة الشيخ» هل يدخل التدليس في 
الأسنان؟ فتبسّم ضاحكا. 

- وافق الخيرٌ الخبر: من المصادفات أن آخر حديث قرأتّه على سماحة الشيخ 
رحمه الله تعالى من «صحيح البخاري» في درس المغرب الْمقام في مسجد الأميرة سارة 
بالرياضن كان غرة:وقاة الرسول ههه ونصّة: 

قال البخشاوى وه انلك بان نت قيد لاستيو امقر ةنا غيل قيال 
حدثني سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي» عن عائشة رضي الله 
غفها قال امل غيب دلرو بق أى بكر ومع موك وم بده قنطر إلبهارسول الله 
فقّلتٌ له: أعطني هذا السّواك يا عبدال رحمن. فأعطانيه فقصمئْه!'" ثم مضغئه 


ع 6 ١‏ 7 ل 0 
فأعطيئه رسولٌ الله به فاستنٌ به وهو مستئْدٌ إلى صدري»! 1 


() «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» (؟5/ /18) باختصار يسير. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (708/55). 

(؟) قال ابن حجر في «الفتح» (7/ //ا77): «فقصمته: بقاف وصاد مهملة للأكثر» أي: كسرته» وفي رواية كريمة 
وابن السكن بضاد معجمة. والقضم بالمعجمة -: الأكل بأطراف الأسنان». 


): افتح الباري» (2220 حديث رقم 4 


ره 


1111111 اذك 
- ولا أعلمٌ أن أحدًا رُثي بعد الرّسول لله أكثر من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى!") 
[ وقد نُشِر عددٌ كثير من القصائد وكثير لم ينشر كما صِرّحت بذلك بعض 
الصحًف في اعتذار لها من أصحاب القصائد؛ وقد اخترت قصيدةً لم تدشر من قبل 
للأخ الكريم الشيخ الأديب أبي معاذ محمد بن إبراهيم 
ب«أفول نجم باز الجزيرة)» ونصٌ قصيدته: 


يم الزاحم» وقد عنون لقصيدته 


أنظْمُ قوافي في رثاءٍ فقيهنا 


أوقاتهمعمورةبدروسه 
ينفى الضعيف من الحديث بداهة 
لابشتكى أبدَالطول مُقامه 


ثمالصلاةعب النبيٌ أرججع 


بار تغِهِبٌ نجوه وتُوُعٌ 
والله يمنح منيشاء ويمنع 
والكل 30 من حباه ويجمع 
يُروي غليل!'' فؤاد من يتضدة !ا 
عند استاع حديئه 0 
يحوي فنون علومنا يتتَوَعٌ 
والعلم يبذله ولايترفْعم 
علامةومحدّث متواضع 


يفني يحدث مسندًا يتبرع 


0010 انظر مثلًا: «عيون المراثي البازية» جمع وترتيب: سليمان بن محمد العثيم وفهد بن عبدالعزيز الجوعي. 
(؟) يمتح: المتح: استقاء الماء مصدر متحت الذَّلْوَ إذا استخرجتهاء والفاعل ماتح ومتوح. 


(6) غليل: ك«أمير»؛ العطش أو شِدَّته أو حرارة الجوف. 


60 يتضلع: تضلع: امتلأً شبعًا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه. 
(0) مشنفة: عل في أعلى الأذن قُرط» وهو كناية عن الغاية في الاستماع. 


53 لطت الع 
0 المنتجع: المنزل في طلب الكلا. 


ا تسسصستا 


بازينامه الس 
عبر يحرّرقرلهببراعة 
الشيخ رأس دعاتنا وشيوخنا 
يي حرم لصوا لا 


00 َطابِيٌ د 0 
1# 16) 0 اك 00 


ع() 
والرّعفران بمسكه يتشعشْعٌ 


ل 
هو هه 4 و 
ترجومودتهولا تتصنع 


حدر اح وح 
لوو الف ا 


5 ذو 
ا 


)00 0 لِسك: تحرّك فانتشرت رائحته. 


9ر6 يتشعشع: اشر وميه لتق 


(0) يقفو: يتبع. 
© الأوابد: الوحوش. 


002 ا ا عقا اال 
)0 تدع : : الجدع : قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 


(:) شوارد: 0 


(9) كوافر: كفر الثشيء ء: ستره. والكوافر: جمع كافور» وهو الطَّلع » يغلق في حينه ووقته. 


20200 يبَضّع : بضعه الكلامَ وأبضعه ّنه له» والبَضع : القطع. 
(1) البيزار: هو حامل البازيّ أحد جوارح الطير المعروفة. 


)1١‏ الآسبى: الطبيب. 
م20 التُطاسي: العالم - بكسر النون وفتحها -. 


)١4(‏ آخيّة ‏ بتشديد الياء وتخفيفها : عودٌ في حائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة 


اليماب با لس مراك هر 000000000000000 ابر ثال: رروس ويوائئف وعرر م ع م _ ل" 


ل 
فا ا 
م يفتأً الضرغام!"! طول حياته 
: 112 5 ابره وى او 
فالشيخ قد كثر الرماد" ' ببابه 
10 الوحت 7 7 
0 ا ع ارت 


فد قيفي 1" لعاتر ناد 


تشد فيها الدابة. 


مَلآَى وعَبق1 أعبيره1” أيتضوّع 
م ذا انه 0 
نْ 9 ل تك 20( 
35 اه 6 عق لة ل 500 
و 00 خ #ردم و) 
جَعفِي مزي' 'كذلك أصمع 
رف كال دنياه ف ذلك أورع 
كرا" "امون ربب نرم 
مَنْ ذا يدوم فلا يموت ويصرغ؟ 
وه ول ره )0( 


)01 مثقّف: الّقاف: ما تسوى به الرماحء والمثقّف: من يصنع ذلك. 


() يبري: بَرَى السهم يبريه: نحته. 


() يتذرّع: التذرّع: كثرة الكلام والإفراط فيه وتذرّع بذريعة: توسّل بوسيلة. 


(4:) عبق: عبق به الطيب: لزمه به. 
(5) العبير: الزعفران أو أخلاط من الطيب. 


03 متترع: التّّع ‏ محركة -: الامتلاء» وحوضٌ تَرِعٌ: ممتلىئ. 
(0) يتنجّع: ينتقل من مكان إلى مكان لطلب الكلا. 


ونع نحوي» صرفي» 


معجم ألسن: أي ماهر في علم النحو والصرف واللغة. 


)2٠١(‏ جعفيٌ: أي محدّثء تشبيهًا بالإمام البخاري رحمه الله تعالى. 
)١١(‏ همِزَّي: ماهر في معرفة علوم الحديث ورجاله وعلله كجمال الدّين المزَّي رحمه الله تعالى. 
(؟1) أصمع: مشبه بالأصمعي عبدالملك بن قريب العالم اللغوي الأديب. 


(1) كثر الرماد ببابه: كناية عن انّصافه بالكرم. 


)١5(‏ للناد منزله قريب: أي: منزله قريب واضح يسهل الوصول إليه. 


(15) طودٌ: جبل. 
(15) تُعى: تقل إلينا خبر وفاته. 
(10) مُلّْكٌ: أي هلاك. 


000 
حتى الدموعٌ تحجرت في مؤقها' ١‏ 
والنفس راضية بحكم إلمهنا 
الشيخ جامعة هدب أنفسًا 
اعون فعوات تقصونار عله 
أخحقة زتناتئي باحصلا مَل 


الام ايمر درويس ويراقتف ) ابر بار: روس ويواقف 
حنى تواترت المصادر تفرع 
والنفس ضاقت والصدورٌ تَقَعْقَء' 
يي ويقبض والقلوب تَوَجَعٌ 
علم وتفنحة عالق 0 
جعكر شاك ال عتم 
دوما على رَسَلٍ تحج وتركع 


وأما المقالات الصحفية فلعلها تفوق القصائد عددًاء وانظر مثْلًا كتاب: 
«ابن باز بين القرطاس والقلم»؛ وهو جمع للمقالات في الدوريات السعودية 
ما بين 18 خيرّم -ربيع الآخر ١57١ه‏ فكيف يقال فيها كتب بعد هذا التاريخ؟ دع 
عنك مالم ينشّره وناهيك عن الدوريات الخليجية خصوصًا والعربية والإسلامية 
و 

ون التالات التي ل تير هذا المقال الذي أسوقه هنا بنصّهء وهو من إنشاء 
الشيخ ناصر بن محمد بن طالب القاضي بالمحكمة العامّة في عرعرء وعنوانه: «القد 
ذقنا اليتم بفقدك يا سماحة الشيخ»): 

البسم الله الرحمن الرحيم... عندما صحوت على الدنيا قبل عقدين من الزّمان 
كانت عبارة «سماحة الشيخ» ساحة الوالد» تطرق مسمعي كلما مرِّت قضية دينية أو 
فتوى شرعية. 

وحدّثني والدي أنه ومنذ أن عقل الحياة وأدرك الأمور قبل نصف قرن من 
الزمان واسم «ساحة الشيخ» يمر بمسمعه كما يمرّ النسيم رقراقًا رخيّا فتلتقطه 


)١(‏ غِذٌ وتُوضِع: من الإغذاذ والإيضاع في السير: وهو الإسراع. 
() مُؤقها: المؤى: طرف العين ما يلي الأنفء أو مجرى الدمع من العين أو مقدمها أو مؤخرها. 
ف تقعقع: تضطرب وتتحرّك. 


الأيام اسر باز: رروس ويوائف وعرر 


الآذان ويبتهج لذكره الوجدان. 

وحدّثني والدي عن والده ( جدي ) أنه ومنذ أن كان في مَيّعة الصبا وبواكير 
الشباب وقبل ما يزيد على ستة عقود ونصف كانت سيرة الشيخ عبدالعزيز تطوي 
الوهاد وتنجاوز البلاد» وتسير بها الركبان لتحفر لها مكانًا في سمع الزمان» تتضوع 
بها الأرجاء وتتعطر منها الأنحاء كما يفوح بشذاه الزهر أو كما يبوح الفلّ بأريجه مع 
هدأة السحر. 

إيه يا سماحة الشيخ! ما عسى شاب مثلي أن يكتب عن إمام مثلكم» كانت 
إمامته على سُوقها قائمة» ومكانته في النفوس راسخة قبل أن يولد هو أو يطل على 
الحياة والدّهء وقبل أن يبلغ جدّه مبلغ الشباب. 

سماحة الشيخ.. كانت عادتّك في أسفارك ورحلاتك أن لا تشدّ الرّحل إِلَّا يوم 
خميس اقتداءً بسنة نبينا محمد 4# » فهل كانت مصادفة أن تكون رحلتك الأبدية 
وسفرك الأخروي يوم خميس أيضًا. 

إذ مع شروق شمس هذا اليوم يوم الخميس ١57١/١/77‏ هغربت شمس في 
الحجاز طالما كانت تشع عِلَّا وعملًا وجلالةَ وورعًا ودعوةً وتعليً) وأمرًا بمعروف 
ونبيًا عن منكر ونصرةً للحقٌ ودفعًا للباطل واهتمامًا بالمسلمين وشؤونهم في كافة 
الحا الأزفن:تكات مع غبابي] عل واقق وبر زاخ وطريك مع فوم صفح من 
صفحات التاريخ المجيد تاريخ أمة في رجل وبقية من سلف صالح كريم تجاوز نفعه 
نفسّه إلى بيته» ثم امتدٌ إلى حيّه فتعدى حيّه إلى بلده» ثم انطلق حتى أتى على كامل 
أرض دولته» ثم لما يزل نفعه يطوي الأرضَ حتى وصل أنحاء المعمورة وأرجاء 
الذنيا: 

وإ أرجو من الله أن يمتدٌ أثرُّه وعلمُه عصورًاء ويبقى نفعُه في الناس دهورًاء 
وماذلك عل الله بعزيز. 

أليس هو بقية سلف صالح للصحابة الكرام والأئمة الأعلام؟ كالفقهاء 
السبعة» وابن شهاب الزهري: وعبدالله ين المبارّك» ومالك بن أنسء وأحمد 


ابن حنبل» وعلي بن المديني» وسفيان الشوريء والأوزاعيء. ومسلم. والبخاري. 
وابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن عبدالوهاب, و محمد بن إبراهيم. 

يها القرّاء المككلومون والإخوة المصابون... 

لست في مقام من يُسرد للشيخ سيرةً أو جلي للناس مسيرةً أو يؤرّخ لبعض 
محطات حياته فأنَّى مثلي أن يُلِمّ بطرف من سيرة إمام لو توازع سيرته جماعة من 
الناس وتمثلوها في واقعهم وشؤون حياتهم لكان كل واحد منهم عَلَا يُشَّدَ له الرّحل 
وتُضرّب لأجله أكبادُ الإبل ويتبوّأ مكانًا مرموقًا في صفحات التاريخ ودواوين 
لعل 

فلله دَرّك سماحة الشيخ... ولله دَرٌ أمّة أنجبت أمثالّك وما عقمت بعد... 

سماحة الوالد... إن من يريد أن يُلِمٌّ بطرّف من سيرتك ويبيّن للناس شيئًا من 
طريقتك لا بدَ أن يتوغل في الماضي البعيد ويّمضي في مسارب الزمن الغابر» وأن 
تخرق حجب الليالي والأيام» ويتجاوز ركام العقود والأعوام حتى يصل إلى نحو عام 
6ه وني مدينة الرياضء والتي لم تكن سوى حي دخنة وبعض الأحياء 
بجوارهاء ثم يرقب خروج ذلك الفتى اليافع من داره تلك الدار التي كانت خالية 
من أمتعة الدنيا وحاجيات ال حياة... لم يكن فيها إلا اليُّتم مرخ سُدُولّه والفقر ضاربًا 
ذيولّه... دار فيها القليل من المتاع والكثير من القناعة والعفافء دار فيها الفاقة لكن 
معها نفْسٌ توّاقة» وفيها اليم لكن عائّقه الشغف بالعلم, فإذا ما بزغ الفجر وبدأت 
تباشير الصباح الأولى فسينفرج ذلكم الباب عن صبيٌ لم يجاوز الرابعة عشرة من 
عمره» صبيّ يافع لم تُعرّف له صبوة ولم يكن للشيطان منه حظء ستراه ممسكًا بكتابه 
منّجِهًا إلى مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم شيخه الأول الذي تلقى على يديه 
أبجديات العلوم وقواعده وبدايات الفهم ومعاقله. 

كان هذا قبل أن يستأثر الله ببصره ليعوضه بصيرةً ثاقبة يغبطه عليها المبصرون» 
ثم لم يزل هذا الشابٌ يرد هذا الود ( أعني العلم الشرعي ) عللًا بعد نهل حتى إذا 


الأيام اس باز: روس ويوائف وععور 


بلغت سنه السابعة والعشرين إذا هو قاض مؤتمن على أعراض الناس ودمائهم 
وأموالهم. 
الدلم الشاب عبد العزيز بن باز أوّل مؤلفاته وعقد أول حلقاته» من هذه النقطة التقى 
التاريخان تاريخ الدولة السعودية وتاريخ الإمام ابن باز» وتواصلا حتى هذه 
اللحظة»!). 
ولا أنسى - وإن نسيت كثيرًا كلمات خادم الحرمين الشريفين المللك فهد بن 
عيذ لدف وعة ا للتتعان الاق د بيوعدا نير خا يماك انايج :الا ساكب بالملارينة 
النبوية حيث كان خادم الحرمين رئيسّها والشيخ عبد العزيز بن باز نائبه عليهاء إذ 
قال: «لقد نصح الشيخ عبدالعزيز بن باز لوالدي» ثم لأخي سعود. ثم لأخي 
فيصلء ثم لأخي خالد, ثم نصح لي» وأسأل الله أن يَمْدٌ في عمره حتى ينصح لمن 
بعدي). 
لله درّك خادمَ الحرمين الشريفين من ملك يعرف للعلمء قَدَرّهم وللناصحين 
مكانتهم. 
سماحة الشيخ... غاب جسدّك وبقي أثرّكء فقدنا شخصّك وعزاؤنا في بقاء 
ناصر بن محمد بن طالب 
القاضى بالمحكمة العامّة في عرعر]. 
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)١(‏ من مقال لجاسر الجاسر » مجلة المجلة عدد 85 . 70/ 7/ 1١5157‏ ه. 


00 كتبها الشيخ عبدالعزيز 00 
القايكة الانران ييه للدي |التجورف رقن سرصو رت دن سبع حوه ا كانانافا ريسن 
الجامعة بالمدينة النبوية» حيث قال رحمه الله: 

«الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

فالذي أوصي به أبنائي طالاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى 
في جميع الأحوال. والحرص على طلب العلم, والعناية بالمقرّرات الدراسية والمذاكرة 
فيها بينهم فيها يخفى من مسائلهاء والإصغاء للمدرّسين والسؤال عن كل ما يُشكل في 
الدرس بالاسلزته السيه: 

ومن أهمٌ أسباب التحصيل: إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل با علم؛ وقد 
جاء في بعض الآثار: «من عمل بم| علم أورثه الله علمَ ما لا يعلم». 

وشاهد هذا في كتاب الله سبحانه ‏ قوله تعالى: # ا ان 
عه © "أ وقوله سبحانه وتعالى: + وَيَزِيدُ أنه ليت أهْتَدَوَأهُدَى > ("ا 

ومن أهمٌ الأسباب أيضًا: الاستقامة على تقوى الله د 
سبحانه: +إوَمَن يق الله جل أ عا (2) وَبَردْفنَ حَتث ليث "١14‏ . 

والخرج من الخهل من أهمَ المخارج الطلوية حا أن المت مين افتفل اكز 
الذي ينتج عن التقوى. 

قال تعالى: + بايا أل ءَامَمْوَا إن و تَنْآمهَ يحل لَك وُه “4 2 از ععونا 


()"فاسية :ؤكن مله الوصية الآند هذا 'الكات كاذ اصله عاضر اليك ق«الدائعه الإتلامية اريخ 
اه 

(؟) محمد 8ك : .١١7‏ 

(9) مريم: 76. 

(:) الطلاق: ؟5-", 

(5) الأنفال: 79. 


سسسس ‏ ___-- 0051 
قيل في تفسير الفرقان: إنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرّق به بين الحق 
والباطل. 
أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنصّ والواقع» ى) قال الله 
سبحانه: +( وَمآ بكم ين مُصِبِو وِنِمَا كنت يديك وَيَعَفواع نكر 4 1". 
ولاريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائبء وفي الحديث عن النبّ اه 
أنه قال: «إِنّ العبد لِيُحرّم الرّرْق بالذنب يُصيبه». ولما جلس الشافعي بين يدي مالك 
-رحمة الله عليهم| ‏ قال مالك للشافعي: (إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره؛ فلا 
تَطفئةُ بالمعاصى» أو كما قال رحمه الله. 
وقال الشافعي رحمه الله: 
شكوث إلى وكيع سوءَ حفظي 230 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأنّ العلم نورٌ ونور الله لا يؤتاه عاصي/"ا 
وأسأل الله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح, وأن ينفع بكم 
عباده» إنه خيد مسؤولء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»7". 
هذه الوصية وإن كانت لطلاب الجامعة الإسلامية فهي موجّهة إلى كل طالب 
علم؛ ليقرن العلم بالعمل» ويؤدّي زكاةً علمه الذي آتاه الله بدعوة الناس إلى الخير 
والهدى, مع الصبر على ما يحصل له من الأذى في سبيل ذلك. 
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول: 
اللهمّ اغفر لشيخنا وإمامناء وارفع درجتّه في المهديّينء واخلفه في عقبه في 


.7١ الشورى:‎ )١( 

(؟) ذكر بعضٌ أهل العلم أن هذين البيتين ليسا من قول الشافعيء واحتجٌ بأَنْ الشافعي ليس من تلاميذ وكيع؛ 
والصحيح أنه من تلاميذه» ففي كتاب «الأم» (؟/ ١لا‏ 87) في باب الصدقات الثاني قال الشافعي: أخبرنا 
وكيع» كى) أفاده بعض أهل العلم. 


[فرة صدرت هذه الوصية من مكتب سسماحته رحمه الله في 7/٠١ /١4‏ 1788اه. 
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الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهمّ افسح له في قبره ونوّر له فيه. اللهمَّ 
آجرنا في مصيبتّنا واخلف لنا خيرًا منها. 
ونسأل الله أن يتغمّد شيخَنا وإمامّنا في فردوسه الأعلى, وأن يجمعّنا وإياه في 
مقعد صدق عند مَليك مقتدر. 
كما نسأله أن يُوفق علماء المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يحفظ 
علماء السنّ في كلّ مكان ويرفع رايتهم» ويكبت شانتَهُم وحاسدّهم. 
وصل الله وسلّم وبارك على رسول الله. 


المراجع 
-١‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح. 
؟- اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيّم. 
0 أخلاق النبيّ له » لأبي الشيخ. 
4- أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني. 
ه- الاعتصام. للشاطبي. 
5- إمام العصرء للدكتور ناصر الزهراني. 
/ا- الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز» لعبدال رحمن ال رحمة. 
- تاريخ إربل» لابن المستوثي. 
9- التاريخ الكبير» للبخاري. 
- تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم » لابن جماعة الكناني. 
١‏ - الترغيب والترهيبء للمنذري. 
- تعجيل المنفعة» لابن حجر. 
اتسين ا ين 
45- تقريب التهذيبء لابن حجر. 
6- تبذيب التهذيبء لابن حجر. 
5- توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس» لابن حجر. 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي. 
- حجة الوداع, لابن حزم. 
4 الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب. 
٠‏ الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب البغدادي. 
١‏ الرسالة» للشافعى. 
كارن اركبوي ارات 
7- السلسلة الصحيحة. للألباني. 
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4- سئن ابن ماجه. 

6 ست أي قاو 

5- سنن الترمذي. 

/[ اح يتن الدارم:. 

الستن ار للبيهقي. 

4 السنة. للبرمهاري. 

-7٠‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

-"١‏ الشائل» للترمذي. 

7- صحيح ابن حبان. 

77- صحيح البخاري. 

5 '- صحيح مسلم. 

- عنوان الدراية» للغبرينى. 

الاسعروة الر كن اناري ْ 

8< التناوى لبد كيف لابن تحبر زم 
ات النقاوض السهعدية: ْ 
9" فتح الباريء لابن حجر. 

-*٠‏ الفوائدء لابن القيّم. 

-١‏ مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» د. الطيار» أحمد الباز. 
"4 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ د. محمد الشويعر. 
4٠‏ - المحلى» لابن حزم. 

4 المستدرك, للحاكم. 

6- مسند الإمام أحمد. 

7- معجم الأدباء» لياقوت الحموي. 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي. 


الأيام اس بائز: روسن ويوائئت وعرر 
المعجم الكبير» للطبراني. 
4 المعجم الوسيط. 
المقاصد الحسنة. للسخاوي. 
-١‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي. 


1- مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن بازء لحمود المطر. 


537 - المواهب اللدنية على الشهائل المحمّدية» للبيجوري. 
5- النفح الشذيء لابن سيد الناس. 

6 الوابل الصيّبء لابن القيّم. 

07- وفيات الأعيان» لابن خلكان. 

.) محمد بن عبدالله بن باز( شقيق الشيخ الأكبر‎ -١ 
.) ؟- أحمد بن عبدالعزيز بن باز ( ابن الشيخ‎ 

“- الشيخ عبدالرحمن الجلال. 

#- سعد الداود. 

ه- صلاح عثان. 

5- الشيخ عبدالمحسن العباد. 

- الشيخ عمر الأشقر. 

4- الشيخ خالد المذكور. 

4- الشيخ حسن عشيش. 

- أحمد بن محمد بن سئان. 

-١‏ الشيخ عبدال رحمن بن محمد السدحان. 

5- إبراهيم المجلٍ. 

- سليمان الحديب. 
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ال موضوع الصفحة 

تقديم فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد البدر 00 
المقدمة 00 
كتب التراجم از ز ز ز 000 0 
سمت الشيخ ووقاره ا 1000 
من صفات دروس الشيخ 100000 
ظهور القدوة في جميع شأنه 000 1010000 
محافظة الشيخ على وقته 00 ا 00 
تحضير الشيخ ومراجعته للدرس قبل حضوره 0 
عناية الشيخ بصحة الحديث ان اق ا 1 
صبر الشيخ وجلده على البحث ءةظةؤزذز ذزذ[ز زذز 00000 |[ ز ز [ ا 0 
حفظ الشيخ وضبطه 00 
سرعة استحضاره للأدلة ل ل ال ل ل ل 
تطبيق الشيخ العملي للسنة ونشر العلم 111119 212*311 
تجرّد الشيخ في مقولة الحق ا 
تعظيمه للنصوص الشرعية ا ا 
التثّت في نقل الأخبار ل 
وضوح كلام الشيخ وعدم التكلف في اللفظ 00 
تورّع الشيخ في الفتيا وقوله: لا أدري 00000 
مناصحة الشيخ للمسلمين ام و 
شفاعة الشيخ للمحتاجين +111 2#1##”#3 
حرص الشيخ على أداء عمله وعلى قضاء الجوائج ا 


دعابة الشيخ ومزاحه 010010 0 0110 


الليام ابر نار رروسرن ويوائف وحور 


اجتهاد الشيخ في العبادة 5 
زهده ف متاع الدنيا 6 اا 


بعد الشيخ عن الشهرة 01770000 


معرفة الشيخ بحال المسلمين 500 
إنزال الناس منازلهم 2 


.م 


